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اشتريته من شارع المتنبي بيغداد 
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اسرمد حاتم شكر السامرانسي 


0 ملاو 


سم يو جر 


الحمد لله وسلام على عناده الذرين اصطفى + وسلام على 
النبي المصطفى ٠‏ 

ا فده 2 

عرفت من خلال عملي في حقل الدعوة الى الله » ولقاني 
الدائم بالشباب في جامعة القاهرة وني يغداد ٠‏ عرفت الآنيات 
القرائية التي يخطىء الشسباب فهمها والتي يتعمد أعداء 
الاسلام تحريف معانيها حتى .ياعدوا بين الشباب وبين ديئهم 
الصافي الكريم ٠.‏ 

وقد جمعت هذه الآيات ودرستها بعمق وذكرت معانيها 
بوضوح > واخترت لها أصدق عنوان عليها وهو : « حتى 
لا نخطىء فهم القرآن » وله أسأل ان يجعلها خالصة لوجهه 
الكر.م نافعة للمسلمين ٠‏ 


منهجي في القالات : 
التزمت في هذه السسلة النواحي الانيه : 
أولا : دراسة الآيات القرآية في ضوء بقية آيات الموضوع 
المتفرقة في القرآن الكريم لان مجموع الآيات في 
الموضوع الواحد تمطي صوة: افتية متكائلة * 
ثانا : وراسة الآبات الكريمة من تاحية سببٍ النزول 
والشسترك اللفظي ٠‏ ومجموع ودود اللفظ في 
القران *٠‏ 
مع مراعاني لعصمة الأنبياء وعدائي الشديد للاسرائيليات 
والخرافات التي شاعت بين المسلمين مع مراعات الاختصا. 
والوضوح * 
وؤلنك 7 
« حتى لا نخطىء فهم القرآن » * 
كيف نفهم القرآن 4 
لابد لفهم القرآن من رسم منهج صحح للدراسة 
حتى لا يخلىء الشساب فهم القرآن وقد اخترت آية من 
هت 5ه 


سورة الاسراء تحتاج الى دراسة عميقة بعيدة عن أهواء الثاان 
ومداههم ٠‏ والآية هي قوله تمالى : ٠‏ واذا اردنا ان نهلك 
قرية أمرنا مترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا » ٠‏ الاسراء ٠‏ 

والمنهج الذي اخترته لفهم هذء الآية والآيات الاخرى 
التى سأتدمها على صفحات هذه الرسالة ++ يشتية 
منهج علماء الرياضيات في حل مسائل « الاقفواس في علم 
الحبر » وأعني بهذه الطريقية أن نبحث عن معنى اللفظ 
القرآنى وهو ما يسميه العلماء تفسير القرآن بالقران ويجب 
ان الاحظ موئع الآآية الكريمة من الآيات السابقة ٠‏ 

فنرى ان القرآن قدم لهذه الآية بأربع مقدمات وكلها 
تدل على عدل الله المطلق وعلى حرية الانسان في فعل او ترك 
ما كلق الله به وما هو محاسب عليه أمام الله 66م 

المقدمة الاولى : وكل انسان الزمناء طائره في عنقه إلى 
ان قال : كفى ينفسك اليوم عليك حسيا +٠6‏ 

المقدمة الثائية : من اهتدى قائما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فانما يضل علها ٠‏ 

لاه 


المقدمة الثالثة : لا تزر وازرة وزر اخرى ٠٠٠‏ 

المقدمة الرابعة : وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ٠‏ 

وواضح من المقدمات الاربع ان الاسسان حر فيما 
يحاسب عنه فاذا سليت منه الحرية سقط عنه اتكليف 
ولا حساب عليه فكيف نفهم هذه الآية الكريية في ضوء 
هذه المقدمات ؟ 

اولا ‏ القرية الغافلة : 

وأعنى بها المديئة الفقيرة الجاهلة التي انشفلت بلقمة 
العيش لا تعرف غير ذلك كسكان الاماكن النائية لا يستطعون 
حلة ولا يهتدون سيلا وهؤلاء لا يؤاخذهم الله ولا يهلكهم 
حتى يبعث لهم رسولا قال تعالى : ذلك ان لم يكن دبك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ٠‏ الانعام/[1؟1 - * 

ثانيا ‏ القرية الطببة : 

وأعنى بها القوية التي أآمنت فنفعها الل بايماتها قال تعالى 
ما 'آمنت تبلهم من قرية اهلكناها ‏ +/الانياء - + 


- ممه 


القرية الظالة : 
وهي التي خالفت وفسقت فنسسحجت اكفانها وحفرت 
برها ولس لدى السماء حل وسط ٠٠٠‏ فان فسقت القرية 
دمرها الله تدميرا +٠‏ وكذلك أحذ ربك اذا أخذ القرى وي 
ظالة ٠٠‏ ان اخذه اليم شديد ب هود - ٠.‏ 


ومن هنا تعلم ان تعلق ارادة الله بهلاك القرى مسببه 
فسق القرى ومخالفتها أمر الله « ما يفمل الله بعذايكم ان 


شكرتم وامتم » - 1897 /التساء اه 


بعد ذلك 'نستطيع ان نفهم الآية الكريمة اذا أردنا ان 
نهلك قرية « م ثم ذكر سبب الاهلاك بآنه أمرها بما يأمر به 
عباده الصالحين فخالفوا أمر ربهم » قدمرناهم تدميرا ٠9م‏ 
وتلا ان اله أمرها بما بأمر به عباده الصالحين فهما من قوله 


تال ان آله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى - ل 
النحل ب ٠‏ 


وهذه الآية تفسر كلمة أمرنا : أي امرناهم 0 
والاحسان ففسقوا أي فخالفوا أمر ربهم قال تعالى : 
سكدك 


ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه « أي فخرج عن 
الامر وخالف © ٠‏ 

وهنا حق عليهم القول قدمرها الله تدميرا .٠*‏ وهنا 
أل : المترفون فسقوا فما بال بقية الناس ما ذنبهم *** 

والواقع ان هذه الآية توضح واجب بقية اناس من 
استهتار المترفين وتفرض علليهم أن يأخذوا على ايديهم بشدة 
وان يمنعوهم من اللعب بالقدسات فان اهمل أهل القرية 
واجبهم نهم شركاء في الحجريمة لان سسكوتهم بار كه 


٠٠ اسلية‎ 


« قل إن الله لا يأمر بالفحشاء »> - 4؟/الاعراف - + 
0 واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا متكم خاصة » 
96 /الانفال  ٠‏ وهناك نفسير آخر .يرى ان معلى كلمة 
أمرنا أي كثرنا عدد المترفين ذلك لان العسرب تقول فرس 
بأمورة أي كثيرة النتاج ٠‏ 
وكثرة عدد المترفين "تحمل منهم الامراء والقادة وفساد 
لكل الناس ( والناس على دين ملوكهم ) * 


-3٠١ ل‎ 


وهذا المعنى قريب هن القراءة الثانية التي تفول أمرنا 
عترفنها أي جعلناهم أمراء ففسقوا ه وأضل فرعون قومه وما 
هدى » *٠‏ 

أقول ذلك حتى لا تخطىء فهم القرآن ٠٠‏ 
الشسترك اللفظي في القرآن الكريم : 

فال تعالى ف سورة النساء : وان تصيهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وان تصبهم سيئة .يقولوا هذه من عندك ٠‏ 
قل 2 كلل من عند الله قمال هؤلاء القوم لا يكادون يفتهون 
حديئا » ما أصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سئة 
فمن نفك وارسلناك للناس رسولا ٠‏ وكفى بالل وكياة ٠٠‏ 

وتساءل القادىء الكريم كنف يقول القرآن في الآية 
الاولى : قل كل” من عند الله ثم يقول في الآية الثانية ماأصابيك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفك .!!؟ 

ونريح صدر القارىء الكرريم فر أول لحظة فنقول : 
ان كلمة حمنة في الآية الاولى ممناها يغاير كلمة حسنة في 
الآية الثانية مع ان اللفظ واحد ٠‏ وكذلك معنى كلمة سيئة 

55 


وهذا اللون من اللاغة يسميه العلماء ( المشترك اللفظي ) 
فاللفظ واحد والمعانى تتختلف وقد تنعت كلمة الحسنة وكلية 
السيئة في القرآن كله فوجدت الآتي :- تطلق كلمة الحسنة 
ويراد بها الثواب من الله على صالح العمل والسيئة ضدها 
وقد جاء هذا العنى في خمسة عشر موضعا في القرآن الكريم 
١‏ - إن الل لا يظلم مثقال ذزة وان تك حسنة يضاعنها 
+4 /التساء ام 
+« ل من جاء بالحسنة فله عتسر آمثالها ومن جاء بالسيثة فلا 
يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون +٠‏ 
م ويدرؤون بالحسنة السيئة اولك لهم عقبى الدار 
998 /الرعد + 
وواضح من الابتا ان الحسنة هي المثوبة من الله 
والسيئة ضدها ٠٠٠‏ 
واللمعنى الثاني ان المراد من الحسنة العش الرغد في 
الدنيا والسيئة هي الفقر وشدة العيش وقد جاء هذا العنى في 
505 


احدى عشرة آية في القرآن الكريم اشير الى بعضها +٠٠‏ 
١‏ - إن مسسكم حسئة تسؤهم وان تصبكم سيئة يقرحوا بها 
5 آل غمر]ة .+ 
٠‏ ويقول عن بنى اسرائيل : واذا جاءتهم الحسنة قالوا 
لنا هذه وان تصبهم سيئة .يطيروا بموسدى ومن ممه 
( أي يتفاسرا منهم ) ٠ه‏ 
ع د ان تصبك حسلنة نسؤهم ‏ +ه/التوبة + 
فواضح من هذه الآيات ان الحسنة هي الرخاء مكان 
الشدة واليسر مكان العسر والعافة مكان امرض والذرية 
مكان العقر والكثرة مكان القلة والامن مكان الخوف والسيلة 
عكس ذلك ٠٠٠‏ 
اذا عرفت الفارق بين المعنيين لكلمة الحسنة مع أن 
اللفظ واحد أصح من امهل أن تفهم الآيتين في ضوء ما 
عرفت من سبب التزول + 
نذكر سبب التزول للآيتين لانه يساعد على فهمها : 
كان المنافقون في المديئة اذا وسع الله عليهم في الرزقف 
- 1ك 


فأمطرت السماء وولدت الابل ( وهو ما عبر عنه القرآن 
بالحسنة في الآية الاولى ) ساروا بين الناس يقولون هده 
الحسنة من عند الله ه يريدون بذلك أن يظهروا ايمانيهم 
ويستروا اكفرهم إن 

أما اذا قل المطر وضاقت بهم الحياة ( وهو ءا عناه 
الفرآن بقوله وان تصبهم سيئة ) 00+ انطلقوا بين الناس 
يرددون ان هذا الضيق واليؤس سببه محمد ليتفروا الناس 
منه صلى الله عليه وسلم فأبطل القرآن زعمهم وفضح تهم 
وقال : قل : كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديا ٠٠٠‏ 

أما الآية الثئية فتقرر حقيقة تتعلق بموضوع القضمسساء 
والقدر ٠‏ فالحسنة هنا في قوله تعالى ما أصابك من حسسسنة 
فمن الله معناها الثواب ( او سبب الثواب ) ٠‏ 

والسئة في قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
معناها العقاب ‏ او سيب العقاب ب » 

ومعلوم أن القدر الاعلى لا يظلم الناس شيئًا فمن وجد 

سوات 


هه فه استمدادا للخير دفمه الله الى الخير قال تعالى : فأما من 
أعطى ٠.‏ واتقى ٠٠٠‏ وصدق بالحستى فسئيسره لليسسرى * 
وأما من وجد فيه عوامل الشير كامنة في نفسه الخيثة 
دفعه الى الشر ٠٠‏ وأما من بخل +٠٠‏ واستغنى ٠٠٠‏ وكذب 
بالحسنى فستيسره للعسرى »٠٠‏ فالخير من الله لانه الهادي 
الى سبيله بتعليم الخير وارسال الرسل والشسر من انفسدنا 
الانه قطع لتور السسماء +٠٠‏ 
والقدر الاعلى يتمم لكل انسان ها يعزم عليه من خي أو 
شر قال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات٠0*‏ يهديهمربهم 
يايمانهم أي بسبب ايماتهم وقال عن السيئة وحرية النفس 
5 
( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا يهديهم الله ) ٠٠م‏ 
فراجع نفسك واعتذر فسترى الله غُتورا رحيما ٠٠٠‏ 
وذلك حتى لا تخطىء فهم القرآن +٠٠‏ 


30-7 


الامسانة : 

قال الى : 

« انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال 
تأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان 
ظلويا جهرلا » - 7 الاحزاب 0-0 

هذه الآبة الكريمة يبين الله فيها مكانة الانسان 
ومنزلته ويظهر فيها السر الذي من أجله رفع هذا المخلوق 
الضعيف الى درجة الخلافة ٠+٠‏ وقد سمى القرآن هذا 
السر ءءء « الامانة » فما هي الأمانة ؟ 

انها تكليف الاسان يما ,يخالف غريزته البششرية ذلك 
لان النفس الانسانية تريد ان تنطلق في اشباع غرائزهااء 
والتكاليف الشرعية تتملمها من الهبوط الى المستوى الحيواني 
فبحدث بينهما صراع ٠‏ هذا الصراع هو الثىء الذي يتميز به 
الانسان في عادته على سائر المخلوقات *٠٠‏ 

ان السموات بأفلاكها وأهلها ما فيها ومن فيها يسبح 
بحمد الله ولكن ذلك لا يعدل عبادة الانسان ..٠+‏ لماذا ؟ 
لان عبادة السموات وأهلها قد خلت من الصصراع بين 
التكليف وبين طبعتها ٠‏ 

دكاك 


ان الملائكة تتعبد في الليل والتهار لانها لا تستطبع ترك 
الساد: فهى تفعل الخير لانها لا تعرف الشر لذلك لا 'نواب 
لها لعدم الصراع بين التكاليف وطبعتها التي خلقت عليها .*٠‏ 


وكذا كل شيء في الوجود غير الانسان لانه الكائن 
الوحيد الذي يستطيع ان يفعل النقيضين باختياره +٠٠‏ 

قال تعالى في شآن عادة السموات والارض : « ثم 
استوى الى السماء وهي دخان ققال لها وللارض أنتب 
طوعا أو كرها ٠٠‏ قالتا : أنينا طائعين ٠ه‏ 

وعرض الابانة على السموات والارض والجبال اما 
مجازر قراني لاظهار عظمة التكاليف الششرعية التي تتحملها 
الانسان ولم تستطع السموات والارش ال محلياء واناغرصض 
على اهل السموات والارض ٠‏ 

وسواء كان هذا المعنى أو ذاك فان اباء السسموات 
والارض اباء اعتذار لضعفهن وليس من نوع ابليس عن 
سجود لآدم لان اباء ابليس كبر وتعال « قال آنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين » ++ : وحملها الانسان » ٠‏ 

لات 


ذلك الكائن الضعيف تحمل ٠١‏ لم تستطم السميوات أن 
تتحمله ولا الارض ولا الحبال ٠٠.٠‏ 

ونتج عن هذا التحمل ان انقسم الناس الى قسمين 
قسم حافظ على الامانة والزم نفسه خلاف ما عليه طبيعتها 
فحافظ على نسه السماوي وعلى اخلافة الله في أرض الله ٠٠+‏ 

وقسم انسلخ عن التكاليف القرعة وأتبع نفسه 
هواها فاتحدر الى حيوانية سافله ( ثم رددناه أسفل سافلين ) 
لانه هرب من نور اليقين وغير فطرة الله التي أوجد. عيها 
والتى عناها القرآن في قوله ( لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم ) ٠٠٠‏ الى ( أسفل سافلين ) .٠.٠‏ 

فاذا أراد النهوض فاب التوبة مفتوح ( الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم آجر غير ممنون ) ب سورة 
التي سعهة 

وعلى هذا فقول الله تعاللى : ( وحملها الانسان انه كان 
ظلوما جهولا ) يبين نتيجة تحمل الانسان للامانة وما ترتب 
على هذا التحمل من اهمال وخيائة ( انه كان ظلوما ) لنفسه 

-4كك- 


عندما أمعها هواها ( جهولا ) بعواقب الامور ٠٠+‏ 

وبعد آخي القارىء الكريم : 

ن دوائر التكاليف الشرعية وحدها هي التي ترفسع 
الانسان الى درجة اللملائكة أو تهيط به الى أسفل سالفين + 

ثانيا : هناك تفاسين أخرى لحمل الامانة منها ما ,يقول 
ان التحمل معناه عدم الالتزام بما حمل به وعلى هذا فوصف 
الانسان بأنه كان تللوما جهولا لخانته الامانة ٠‏ 

ثالنا ‏ كل شىء في الوجود يعد الله بدون صراع ذاني 
أو اختيار ‏ لذلك فلا تواب لعيادتهم ‏ الا الانسسان فانه 
يستطيع ان يفمل النقيضين باختياره ٠..ه‏ ومن هنا كان 
الثواب والعقاب +٠٠‏ 

وذلك حتى لا تخطىء فهم القرآن ٠+‏ 
حول معنى الهداية : 

قال "نعالى مخاطيا ننه الكريم : 


( وانك لتهدي الى صراط مستقيم ٠.٠‏ صراط الله 
دكاكك 


الذي له ما في السموات وما في الارض الا الى الله تصير 
الامور  )‏ مه/الشورى ا* 

وقال في اية اخرى : 

انك لا تهدي من أحبيت ولكن الله ,بهدي من يشماء 
وهو أعلم بالميتدين ٠‏ - 0ه /القصص  ٠‏ 

نميشس هذا اللقاء مع الآبتين الكريمتين *٠‏ ومرضوع 
هداية الله ٠‏ وقد قدمت آية الشورى على آية القصص تقديما 
للاثيات على النفي ٠ه‏ ش 

واتحن. ترغ. الآية الاولى تثبت الهداية للنبي صلى الله 
عليه وسلم فتقول : ( وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) * 

ونرى الآية الثانية تنفي قدرة هداية الناس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وتثبت ذلك لله وحده ( ولكن الله يهدي 
من يشاء ) +٠‏ وحتى لا نخطىء فهم القرآن أحب ان تتتبع 
معا كلمة الهداية في كل القرآن ليظهر لنا ان لهذه الكلمة 
معنين + 

الاول : هداية بمعنى الارشاد الى الخير ٠‏ 
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وهذا ما أثبته القرآن للنبي ولاخوته من الانبياء 
والصالحين ٠٠+‏ 


يذ اهداية بمعنى التوفيق وانشسراح الصدر 
للخير ٠.٠٠‏ وهذه لا يقدر علها الا الله +٠٠‏ 

ومعلوم ان دور الهداية الثانية وهي التوفيق من الله 
يأني بعد قبول الهداية الاولى وتتسليم الوجه لله *٠‏ 

قال تعالى : ( من يمن بالله يهد قلبه  )‏ ١١/التغاين ‏ 

وقال : (ويزيد الله الذين اعتدوا ٠٠٠‏ هدى) ‏ ار 
عرهم جاع 

وقال : ( والذين اهتدوا ٠.٠‏ زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم ) - 110 محمد اه 

فاذا رفض الناس قبول هداية الانبياء » حرموا أنفسهم 
من هداية الله وتوفقه ( ان الذين لا يؤمنون بيات 
لا يهديهم الله 8٠١4  )‏ /التحل ٠‏ 

وقد قدم القرآن نموذجا لهذا النوع من الناس وبين 
اكد 


مصيرهم فقال : ( واما مود قهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى فأخذتهم صاعقة المذاب الهون ٠٠‏ بما كانوا 
يكسبون ٠.6‏ ونجبنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) - /١79‏ 
قصطللة .حت .نه 

ومثل ذلك كسائق سيارة سألك عن الطريق فأرشدته 
فشكر لك وأراد ان بسير فقلت له ان امامك الطريق وعر 
فرت معه حتى أوصلته ٠.٠‏ 

اترى هذا السائق لو رقفض نصحك واتهمك بالجهل 
أيستحق ساعدتك ؟ 

هذا ولله الثل الأعلى ٠‏ 

ان قبول الئاس لهداية الاثنياء معناءه صفاء قطرتهم 
وخضوعهم للخير فمثلهم جدير ان .بوفق الى الخير وان 
يتشرح صدرى له .مه 

ومن حق القارىء الكريم ان يسأل *.٠‏ 

ما دام الامر كذلك ‏ الهدايية الاولى توصل 

ات 


للهداية الثانية قما بال القرآن علق الهداية والاضلال 
على مشسئة الله فقال : ( فان الله ريضل من يشاء ويهدي من 
يشاء ) - لم/قاطر + 

وتقول : ان الامر سهل لان هناك يات وضحت الذين 
شاء الله ان يضلهم كما ان هناك ايات وضحت الذين ثماء 
الله أن يهديهم والآن مع الآيات ٠.٠٠‏ 

( ان الله إيضل من يشاء ) - م قاطن ا ء 

من هم يا رب ؟ 

فبقول : ( وما يضل به الا الفاسقين ٠٠٠“‏ الدذين 
ينتضون عيد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ها امر الله به ان 
يوصل ٠٠07‏ ويفسدون في الارض اولك هم السخاسرون ) 
-85؟/البقرة - 95 

( ولله لا يهدي القوم الظاللين ) ل 554 /البقرة - + 

( ولله لا .يهدي القوم الكافرين ) - 7م/التوبة ‏ * 

( والله لا ليهدي القوم الفاسقين  )‏ 96/التوية + 

( ان الله لا يهدي من هو صسرف كذاب ) -58/ 
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055 

( ان الله لا .يهدي من هو كاذب كفار  )‏ ع/الزمر ء 

( ان الذين لا ,يؤمنون بيات الله لا يهديهم الل ) 
1٠64 -‏ /التجل اه 

فهل عرفت الذين شاء الله ان يضلهم ؟ 

انهم الذين أآثروا الغلال على الهدى ورفضوا بول 
هداية الله ٠٠٠‏ ويهدي اليه من يشناء ٠‏ 

فسرتها اية اخرى وببلت الذين شاء الله هدايتهم 
فقال تعالى : 

( ويهدي الله من أناب .٠.ه‏ الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ) -92/ 
الرعد - ٠‏ 

فهل عرفت الذين شاء الله هدايتهم انهم الذين أنابوا 
الى دبهم انهم الذين امنوا بربهم قال تعالى : 

( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ٠.٠‏ 


بايماتهم  )‏ هأريونس ‏ أي يسبب ايماتهم 00 
كك 


انهم الذين جاهدوا من 55 دين دهم قال تعالى : 
( والذين جاهدوا فنا لتهديهم سبلا ) ا كك/ 


العنكبوت - * 


لعل الأمر قد ظهر لك جليا ان النبي يهدي الناس هداية 
تعلم وارشضاد وهذه الهداية هي سب الهداية العمياء 
فالتوفيق كل التوفيق لمن صدق بلنبي واتبع هديه والذين 
كفروا حرموا أنفسهم هداية الله 66م 

أقرل : 

0 حتى لا 'تخطى: فهم القرآن » ٠٠‏ 
حول معنى قوله تعالى : « كن فيكون » ٠٠‏ 

قال تعالى : ( بديع السموات والارض واذا قضى امراً 
فانما يقول له كن فيكون ) البقرة//1١1‏ +ء» وقال حسل 
ذكره ٠8+‏ ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في 
ستة ايام 4 سودة الاعراف//4ه ا* 

ومن الطريف : ان الآيات التي ذكر فيها ان الله خلق 


000- 


السبوات والارض في ستة ايام تكررت ماني هرات في 
القرآن كله ٠‏ 

وهو نفس العدد !لذي تكرر فيه قوله تمالى ( كن 
نكرن ) ٠‏ 

ويتساءل الشسباب الكريم 

هل هناك تعارض بين الآبتين ؟ 

واريح صدورهم من اول لحظة ٠٠:‏ كل تعارض يغهم 
ين آتين من القرآن الكريم ال بن آية وحديلتا اعترسقت 
صحح سببه خطأ في الفهم ٠٠٠‏ قال تعالى : ( أفلا يتديرون 
القرآن ٠‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) - النساء/؟م - ومعنى الآية لو كان القرآن من عند 
غير الله » لوجدوا فيه اختلافا كثيرا *٠‏ لكنه من عند الله +٠٠‏ 
اذن لا اختلاف قهاء 

والحديث الشريف وحي باللمعنى لذلك فال الرسولك 
صلى الله عليه وسلم : اوتيت القران ومثله ممه ( أي السنه 
الشريقة )1< 


]بم 


والآن مع الآية الاولى دراسة وتحليل » ( بديع 
السوات والارض © ٠‏ الشىء البديع هو الجديد الذي لم 

ومنه البدعة وهي انشماء عبادة او ثىء في الدين لم يشت 
في مصادره الاولى وهي ضلالة ومردودة على صاحبها ٠‏ 

فمعنى بديع السموات والارض اي خلقها من غير 
مق خا + 

( واذا قغى امرآ فانما يقول له كن فيكون )0ه 

استعمل القرآن الكريم كلمة كن فيكون لتقريب معنى 
تحقق مراده تعالى بمجرد أن يريد الى اذهان الئاس ء. 

فهي 'تشبيه وتقريب للعقول ٠٠0٠‏ 

وذلك لان الايجاد والتكوين من اسرار الالوهية عبر 
عتها القرآن بما يقربهما من الفهم فالكلام تنسيه ٠‏ 

ولا يتصور صدور 'كلمة ( كن ) بحقيقتها اللفوية + 
لا ان صدرت للشيء قبل ان ,يوجد +٠‏ فهي خطاب 
للمعدوم والمعدوم لا يسخاطب + 


0-310 


وار صدرت للشيء بعد وجوده ٠6٠6‏ فهو موحو' 
بالفمل فكية . يقول له : كن بعد ان وجد ٠.ه‏ اذن المناء 
كناية عن أت قيق الشيء بمجرد ان يريده سبحانه ٠٠.٠‏ 

وكل الاات الثماني التي ذكر فيها قوله تعالى ( كن 
فيكون ) جاءت تعلقة بنفاذ الأمر ٠٠6٠‏ 

اما الخلق والايحاد فانه يم حسب سنة الله تمالى في 
خلق الاشياء وهي . : يتدرج الثىء في النمو حتى أتم 
خلتته .وه 

فالطفل يتكون يامر الله +٠٠‏ ومع ذلك كك افسكة 
الحمل في بطن امه ٠٠‏ فاي تعارض بين ارادة الله في خلق 
الطفل وبين حمل الام ٠‏ والشجر يتكون بأمر الله ومع 
ذلك يتدرج في الاننات حتى يعطي الثمر * فاي تعارض بين 
ارادة الله في خلق الشسحر وبين سنة الله في الانبات ٠٠٠وشفاء‏ 
المريض يأمر الله *.. ومع ذلك يتم الشسفاء حسب قانون 
العلاج ٠.٠‏ 

فأ تعارض بين ارادة لي إنعماة انون وبين الاحذ 


بالاساب أي تعارض بين ارادة الله ٠٠‏ وبين 
-54- 


الكائئنات اذن فما هو التعارض بين خلق الدنا في مدة من 
الزعق حتن تنا لاستقبال الكائنات الحية عليها ٠٠٠‏ وبين 
نفاذ ارادته العظمى في الأمور ..٠‏ لا تعارض أبداً بين 
ادادة الله وسة الله الني فطر الكون عليها ٠.٠‏ أما الايام 
الستة التي تم فيها الخلق » فيل هي أيام كأيامنا على الارض 
الآن ٠.٠‏ لست أدري ++ ( ما أشهداتهم خلق السموات 
والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ) 
- الكهف/راة * 

( ان يوماً عند ربك كآلف سنة مما تعدون  )‏ الحج/ 
47 -- بل ويقول في سورة المعارج : ( تعرج الملائكة والروح 
اليه في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة  )‏ المعارج//4 # 
فما حنيقة الايام الستة ؟ 

انه غيب سيد وحساب بغير لغتنا في الحساب لان الس 
لم تكن يومها قا وجدت ولا الارض من حولها تدور ٠٠.٠‏ 

فلعر, هذه 'لدة كثاية عن الزمن الذي استغرقه حتى 
'ستقر الكون وصا حت الارض للحياة +٠٠‏ 

وبعد : ان هه اولة ايهام الشباب وجود تعارض بين 

وات 


آيات القرآن صناعة رخصة يجيدها المستشرفون وتلامذتهم 
في البلاد الاسلامية 0ه 

يريدون بذلك تفريغ الشباب المسلم من الفكر الاسلامي 
الصحيح ويومها نسهل قادة المسلمين نحو الشعية الفكرية 
للغرب اللعين ٠٠٠‏ آقول ذلك ٠.٠‏ 

حتى لا نخطىء فهم القرآن +*٠‏ 
الوحدة الموضوعية في القرآن : 

الدارس للقرآن الكريم برى ان السورة القرآنية تمثل 
وحدة متكاملة في مضمونها بحيث تعالج الهدف الذي نزلت 
من أجله علاجا واضحا + 

وهي مع ذلك ترتبط بالسورة التي ثبلها في تريب 
الصحف ارتباط الجار الكريم بجاره الملاصق له بحيث لو 
رفعنا الفاصل بين السورتين ‏ وهو كلمة - يسم الله الرحمسن 
الرحيم - لوجدنا وحدة بين السورتين كاملة فضلا عن الارتباط 
الكبير الذي بين آيات الموضوع الواحد في كل القران + 
فين آيات السورة انسجام ٠‏ 


6ك 


وبين السورة والسورة الاخرى المجاورة لها ارتياط 000 
وبين آيات الموضوع الو احد ‏ كالحهاد والصلاة والمواعظ ٠٠‏ 
تكامل ٠.٠‏ وقد اخترت سورة الواقمة مثالا لذلك ٠٠٠‏ و 
تأتي بعد سورة الرحسمن لانها 'تتحد معها في أغراض كثيرة » 
فسورة الرحمن تتحدث عن الكون من انسان وشمس وثمر 
وأرض ٠‏ 

وسورة الواقعة 'تتحدث عن نهاية الانسان والشمسس 
والقمر والارض ٠‏ 

وسورة الرحمن تتحدث عن ملامح النهاية والجنة 
والنار ٠‏ وهو نفس الهدف الذي تهدف اليه سورة الواقءة + 
وسورة الرحمن تختم بقوله تعالى ( تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والاكرام ) ٠٠‏ فلو رفعنا من القرآن - بسم الله الرحمن 
الرحم - لكان المنى متسجما نيام الانسجام لان الجلال لله 
في الدنيا والاخرة ولكنه أكمل ما يكون الجلال +٠٠‏ 

إذا وقعت الواقعة ‏ لأن سلطائه المطلق يومها لا ينكره 
أحد +ءء قال تعالى ( .يومهم بارزون لا ,يخنى على الله منهم 
شىء ٠.٠‏ لمن الملك اليوم ٠.ه؟‏ لله الواحد التهار ) ١15‏ الو من 


لاه 


أما انسباك آيات السورة مع بمضها فنجد سورة الواقمة تمالج 
موضوع 0 والجزاء ٠٠٠‏ وعي مفسمة الى الأقسام الآنة 
مقدعة ٠٠‏ وفصول “ثلائة هه وخائمة > أما المقدمة # 
فتحدث عن نهابه العالم وعن التغير الذي سبحدث للكون٠٠‏ 
٠.٠‏ ( يوم تتدل الأرض غير الأرض والسماوات *٠٠)‏ 
واللقدمة تنتهي عند الآية رقم - ٠‏ - (فكانت هباه منبث) +٠٠‏ 
3 يأنتي الفصل الأول وهو يقسم الناس الى اقسام ثلائة وهم 
٠‏ اصحاب الميمتة ٠ه‏ واصحاب الأمة 6.ه 
والسابقون ٠٠٠‏ ويذكر جزاء كل قسم وسبب إستحقاقهم هذا 
الجزاء وينتهي هذا الفصل بقوله تعالى :- 
..ه ( هذا نزلهم يوم الدين ) 5ه - الوائعة ٠‏ 
والفصل الثاني ٠.٠‏ ينائش المكرين للعث ٠٠٠ويسوق‏ 


أدلة واضحة على البمث مستخدما عناصر الطبعة المعلومة لدى 


الجميع وهي :- 
١‏ الجنين ‏ وكيف ان الله يكونه في بط بطن أم بدون تدخل 
من أحدا٠‏ 


؟) الزرع ‏ وكيف ان الله يد القدر الأعلى ترعاه فتغذيسه 
كس 


وتحافظ عليه ٠‏ 
م( الماء - وكيف ان الله يسوته الى اليلد اليت وينزاه 
) الناد - ومظهر قدرة الله فيها كبين ٠‏ 

ونلاحظ ان رجل الشارع يعرف عناصر الماقشة الأربعة 
كما إن الدارس في أرقى البلاد يدرك عظمة الصانع الحكيم 
فها ..٠‏ وبسرعة يأمر القرآن العاقل ان يسبح بامم ربه 

ويأتي الفصل الثالث وهو يبدا بالقسم بمواقع المجوم على 
كرم القرآن ونزوله من عند الله * 

وللقسم آثر عظيم في النفس *٠‏ قبن الفآر سك تي 
رأيت بعض المتكرين لوجود الله يقسم في حدرشه لله 
العظيم !!! ثم يتكلم القرآن عن الروح مظظهرا ضعف الدنا أمام 
سرها العجيب + 

( فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادنين ) 
- لام ب الوافعة ..ء 


اكه 


وعجز الناس عن عودة الروح الى الجد كاف في البات 
البعث والجزاء ٠٠‏ 
3 تأتي الخاتمة وهي ترد العجز الى الصدر *٠٠وتقسم‏ 
هرة اثانية إلى أقسام ثلانة :ب والذي أرناح له ويتائقى 
مع فهمى للقرآن ٠٠٠‏ 


الناس 


ان نهاية السورة لا نكرر أولها ٠‏ لأن القرآن لا تكرار 
فيه ( الا لفائدة ) ٠.٠‏ فكيف نفهم خاتية السورة بيدا عن 
التكرار 9؟ 

#لاحظ أن أول السورة قسم الناس الى اصحاب الميمنة 
واصحاب المشأمة والسابقين *٠٠‏ 

هذا التقسم جاء بعد بيان نهاية الدنما 


لدرجات النا اس في الآخرة 6.6 


96" فهو 3 
أما آخر السورة وهو قوله تعالى :- 
( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة تيم ) 
الى ار السورة فأتىي بعد ببان نهاية الانان ٠‏ وتهايه 


الاسان آمهم من ثوله تعالى :- 


- 54س 


( فلولا إذا بلغت الحلقوم  )‏ #م ‏ الواقعة ٠‏ 

اذن آخر السورة تقسم الناس في القبر الى الأقسام 
إلثلاة ٠٠٠‏ اصحاب يمين ٠٠٠‏ واصحاب شمال ٠٠‏ ومقر بين* 

قصدر السورةا يتحدت عن الآخرة /* 

وان السورة يتحدث عن جزاء القبر وبذلك فلا 
كرار 6٠م‏ 

وبعد 

ان القرآن وحدة «تكاملة وايانه حبات عقد نوراني لذلك 
١‏ 


فهو حق اليقين +٠‏ وأي يقين أوضح من تقرآن ؟ 

آقول ذلك :ب 

.. حتى لا تخطىء فهم القرآن ٠٠‏ 
حول التكرار في القرآن : 

قال لي ما سبب التكرار في القرآن ؟ 

قلت له : هل يمكن ان نصور اللجامع صورة واحدة 
تظهر كل جواضه قال لا ٠.٠‏ لابد من عدة لقطات من جوانب 
مختلقة ٠‏ قلت : هذا سر التكراز في القرآن .حتى قول الله 
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تعالى في سورة الرحمن ٠‏ فبأي. الاء ربكما تكذبان ء وهي 
أكثر ايه اتكزات في سوا والحقة 68+ فال كل طرة 3 كر 
فيها نشير الى أمر يغاير ما سبقت له في المرة الايقة فهي يمد 
كل مقطع رانين في السورة نذكر بالنعمة التي اشار لها المتطع 
والقارىء الفاهم للقرآن لا .يصعب عليه ادراك ذلك ٠٠‏ أما 
التكرار في القصة فيمكنك - كار ثي الكريم ‏ ان درك سرء 
لو أحضرت مصحفا وقرأت الآيات التي أشير الها حنى 
لا يطول المقال بكتابة الآيات * 
ة انتي اخثرتها لك قصة الناقة ‏ وقد ذكرت في 
السور الآنة : الاعراقف ه هود ء الاسراء ٠‏ الشعراء * 
القمر ٠‏ الشمس + ثم ذكرت في النسل والحجر وقصلت 
والحاثة اشارة لا تصريحا ٠‏ 

والآن 3 الآيات ٠‏ سورة الاعراف ب 878ب الى - هلا 


والدارس للآيات يراها تكلمت عن النقاط الآد 

اولا : ذكرت ان الناقة هي ناقة الله نسبها الله اليه تعظيما لها + 

ثانيا : ذكرت الجانب الحضاري في عهد لمود قال تعانى : 

« وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وننحتون 
كانتت 


من الجبال يونا 
ت الحوار الذي داد بين المستكبرين والمستضعذين 
من قوم صالح واستهانة المستكبرين بالمعجزة ثم عقرهم 


الناية و.م 


ثم تأتي سورة هود آية ‏ 51 - الى -58" - 
قتضيف جانا جديدا من الأخاد : 


: حوار القوم مم صالح عليه السلام ورده عليهم ٠‏ 
: تحدد المدة التي عاشها القوم بعد عقر النافة بثلاثة ايام 
فقط « فعقروها فقال تمنعوا في داركم ثلاثة أيام » ثم 


أخذتهم الصحة ٠‏ 


ثانا : ببنت ان الله نجى صالحا والذين آمنوا معه « فلما جاه 


أمرنا نجينا صالحاً والدذين آمنوا معه برحمة منا 6 ٠٠ه‏ 
وكل هذه اخبار جديدة لم تذكر في سورة الاعراف ٠٠٠0‏ 
5 تاتى سورةالح<ر 2 -.م الى -5م وتنذكرالمكان 
دارت عليه حوادث القصة ٠.٠‏ ان اسم المكان « الحجر ٠‏ 


الحاء ٠٠٠‏ وهو مكان بين الحجاز والشام وتسمى عدائن 
دلا 


صالح 300 


وفي سورة الشعراء ترز ملامح جديدة في الابيسات 


-١4١ا-الى‏ -وؤه1-: 


اولا : 


دل 
2 


رابعا 


: تين ان القوم هم الدين طلبوا معدزة من !د 


تبين ان صالحا لم ,يطلب اجراً على دعونه ( وما اسألكم 
عله أجرا ان أجري الاعلى رب العالين ) +٠٠‏ 


: تخبرنا عن الجانب الزراعي في بلادهم ( في جنات وعيون 


وزدوع ونخل طلمها عضيم ) 300 


بأية ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ) - ٠ - ١98‏ 


: تظهر ندم القوم بعد عقر الناقة ( فعقروها فاصبحوا 


نادمين قاخذهم العذاب ) ٠‏ 


ومعلوم أنه ندم مشاهدة العذاب وليس “دم التوية .+ 


سورة النمل من الآية ‏ 48 الى - ”"ة ب * 


وتحدتنا السورة عن مؤامرة لزعناء القوم. أرادوا هل 


صالح عليه السلام وأعله ولكن الله أبطل مكرهم وعذبهم ٠٠‏ 
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( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا 
يصلحون ٠‏ قالوا تقاسموا بالل للبيتنه وأهله ثم نقولن لوليه 
ما شهدنا مهلك أهله وانا لصادقون ) ٠٠٠‏ 

وفي .سورة فصلت والذاريات والحافة لمحات سريع»ه 


ثم تأني كوؤة ا القير أيه “لات الوب قلات 

فتذكر لنا ان القوم جميعا جمعا قد اشتركوا في عقر الناقسة 
وذلك لانهم ذهيوا الى صاحيهم لعقرها + 

( فنادوا صاحبهم قتعاطى فعقر + فكيف كان عذابي 
فتك سا ى * 

كما تذكر للمرة الاولى ان الذي غقر النافة فد شيرب 
الخمر قل ان يرتكب جريمته لان الخمر تهون الجرائم 
(تناطى فتقر) أي اثقاطى التخبر +.ه 

وتأني سور الفسس اله 8 حال #آله الوذه 
وهنا تظهر الملامح الاخيرة وتتلخص في نقطتين : 


( اذ انبعث اشقاها ) ٠٠‏ 
ثانيا : ان القوم قد أهلكوا بذنوبهم ام يظلمهم الله ( فعتروم 

قديدم علهم بهم بذنيهم فنسواها ٠‏ ولا يخساف 

٠ ) عقباها‎ 

وبعد : 

هذه لمحة سريعة آتقدم بها بين يديك أيها القارىء 
الكريم حول هذا الموضوع العظيم تاركا لك الاجابة على ذا 
انتؤال + هلي الت نان كار 8 

وأظنه قد وضح ذلك أن مجموع آيات القرأن في 
الموضوع الواحد تعطى صورة كاملة عن الملوضوع الك 
ذلك : 


« حتى لا نخطىء فهم القرآن 2 ٠‏ 


5 0-5 


قصة القرآن : 

تعيش اليوم مع قصة القرآن الكريم ٠٠‏ 

وتبدا القصة بالمرحلة الاولى ٠.٠‏ وأعنى بها المرحنة 
اي نضاعا الم لقرآن في الملأ الاعلى قبل أن ينزل على رصول الله 

لى الله عله وسلم فالقرآن قديم لانهكلاماللهوقد اودعهالله في 

خزينة الأسرار - في اللوح المحفوظ ‏ يوم خلق السنوات 
والارض وظل القرآن هناك تنتظر الدنا على شوق الانسان 

1 


المظيم لذع سير لبعله حى بعت البى. ي الكريم 8ه 


وهذه المرحلة عي التي عنتها الخصسوص 
الانية : ( فلا أقسم بسواتع النجوم + وانه لقسم لو تندسون 
عظيم ٠‏ انه لقران كريم في كتاب مكتون ٠‏ لا يمه الا 
اتطهرون تنزيل من رب العالمين ) ٠٠٠‏ -م - الواقعة 3 


والله عندما يقسم على كرم القرآن بمواقع النجوم ٠‏ 
فهذا القسم يحكي دقة تنظم النجوم في السماء كما يحكي دقة 
تنظم الآيات في القرآن 66 
انه لقران كريم ٠٠‏ 
عاك 


لأن الذي نزل من عنده كريم ٠‏ ونزل على بي 
كريم 66. وتزل بدين كر يم كماانه كريم لانه يجود على 
كل سائل ويعطي كل قاصف ٠٠م‏ 

في كناب مكنون ٠٠‏ 

هذا الكتاب اللكنون هو اللوح الدفوظ قال تعالى : 

( بل هو فران مجيد في لوح محفوظ ) - 55 ل 
البروج 

وظل القرآن في لوح محفوظ لا يصل اليه علم البشر + 
ولا يسعد بالنظر اليه سوى الملائكة المطهرون ٠‏ وهم الدين 
عناهم الله بهذا الوصف العطيم ٠٠م‏ 

لا يمسه الا المطهرون ٠٠‏ 

وقد اكدت هذا القول سورة عسن قال تعالى في وصف 
الللائكة الذين تصل ايديهم الطاهرة الى القران في اللوح 
الحفوظ .٠ه‏ 

( كلا انها تذكره ٠‏ فمن شاء ذكره ٠‏ في صحف مكرمة * 
مرفوعة مطهره ٠‏ بأيدي سفره ٠‏ كرام برره ) -15- عبن 

قد 


وليل هذا غو السر فيان الرسول الكركم اخير ان قارىة 
القرآن المتقن لقراءته مع السفرة ٠‏ الكرام البررة +6٠‏ 

وهذا البان القراني يبطل دعوى المشركين التي يقولون 
فها ان محمدا يعلمه شيطان ٠٠٠‏ 

وذلك لان الثساطين لا تمس اللوح المحفوظ ٠٠٠‏ 

3 لان الشسياطين لا تستهدف الاصلاح ٠٠٠‏ والقران 
كله اصلاح ٠.٠٠‏ 

قال تعالى : ( وما تنزلت به الشساطين ٠‏ وما شغي لهم 
وما يستطيعون ٠‏ انهم عن السمع لمعزولون  ) ٠‏ الشعراء 
ولعل هذا هو الذي أعلم الملائكة ان بثى ادم سيسفكون 
الدماء ويفسدون في الارض مما جعلهم يتساءلون ‏ ببحثا عسن 
سر الخلافة وليس اعتراضا على الله ( قلوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ٠٠٠‏ ونحن تسح بحمدك ونقدس 
الك ٠‏ قال اني أعلم ما لا تعلمون ٠‏ ) ب "٠‏ البقرة - * 


وأقول ( بحثاً عن السر وليس اعتراضا على الله ) لان 
الملائكة لا يسبقون الله باعلان رأيهم قال تعالى : ( لا يسبقونه 
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بالقول وهم بأمره يعملون ) ب ا ب الانبياء * 

هكذا كان القرآن في الملأ الأعلى الى أن نزل على ابي 
العظلم 00م 

فلما بدأ نزوله على النبي - المرحلة الثانية من القصة - 
نزل الغران بكل ما له من خصائص ٠٠.٠‏ 

فهو في كتاب مكنون ٠‏ لا يصل اليه الفاد ولا يؤثر 
فه الزمن قال تغالى 2 ( انا دن را الذكر وان له 
لحافظون ) - و الححرات ٠٠٠‏ 

لا يمه الا المطهرون وو* 

فلا يجوز لغير المتوضىء لمسه الا بغلاف ٠‏ 

وهذا الحكم أسسته السئة الطهرة حتى يبقى للقرآن في 
المرحلة الثانبة خصائص المرحلة الأولى كاملة ٠٠٠‏ 

وظل القرآن في الارض يعلم ويربي ٠‏ ويقود مسيرة 
الدنيا كاملة ٠.6‏ 

بيحكم قبطاع ويأمر تبي اللنفوس ووينهى فتتزجسر 

من#عانه 


الغمائر الى ان جاءت المرحلة الثالثة ٠ه‏ 
وفيها ظهر طراز من الئاس يحكم على القرآن برأيه + 
ويهاجمه بهواه ويحمله نتيجة جهله المشين بلا حياء ٠‏ 
يناقش الششاب فيقول لي : ان القرآن لا يصلح لركب 
الحاة الآن وأرفق به وأسأله : 
غل قرأ القرآن قرع مه 
تأعلم أنه لم يفتحه في يوم من الايام 06م 
كيف يحكم على القرآن من لم يدرسه او حتى ا 
أو يقول أحدهم ان القرآن قد أدى رمالته في الزمن 
وسلم للعلم قيادة الحياة * 


واسأل : لو أن قرآنا نزل اليوم ماذا .يقول ؟؟؟ 


هل سيقول اعبدوا الله او يأمر بالكفر به 
هل سأمر بمعروف او بمتكر ؟ 


هل سيأمر بالتعاون بين طبقات الامة ام لا ؟ 
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ان كان من عند الله فلابد سأمر بالخير والخير موجود في 
القرآن القديم ٠ه‏ افناذا يفعل القرآن الجديد ٠٠6‏ 


وأي تعارض بين القرآن والعلم حتى يتصور بعض 
الناسانهما يتتازعان القيادة ٠.٠‏ 


ألم يأمر الاسلام بالعلم ويكرم العلماء ؟ 
ان العلم مفقاح الكون .0٠‏ والكون آية عنى 
عظمة الله ٠‏ 
355 فأي تعارض بين كون الله وكتابة ٠‏ 
ههه 6" ههه 1 
ويجب أن يعلم القارىء الكريم ٠٠‏ ان لكل أمة ثقائة 
اتوجه فكرها وتمجد انراانها ٠‏ هذه الثقافة تختلف 


بها الأمة مع الامم الاخرى ٠0.‏ لأن لكل أمة 


- 5ه 


نراثها وثقافتها وهي مع ذلك تشسترك مع الأمم 
الاخرى في الحقائق العلمية ٠6‏ فالعلم 
مشترك بين الجميع لا تتختلف فيه أمة 
مع الاخرى تأي تعارض بين الثقافة 
الاسلامية والتسايق العلمسي 
فلنآخذ العلم من كل مكان 
ديننا العظيم هذه 


قصة القران في 


ولنقدس 


مراحله الشلاث 


٠. اوضحها‎ 


ليلة اكقدر » : 

قال الله تعالى : 

( شهر ردضان الذي أتزل فيه القرآن هدى للشاس 
وبينات من الهدى والفرقان ) - ١868‏ /البقرة - ٠‏ 

وقال جل ذكرء : ( حم ٠‏ والكتاب المين ٠‏ انا أنزناء 
في للة ماركة انا كنا منذرين ٠‏ فيها يفرق كل أمر حكيم ٠‏ 
أمرا من عندنا انا كنا مرسلين  )‏ ه/الدخان ‏ . 

وقل : انا أنزلناء في ليلة القدر ٠٠‏ السورة * 

وئرتب الآيات حب نزولها أنقدم سورة القدر نم سورة 
الدخان نم سودة البقرة ٠٠م‏ 

فاول ما نزل في هذا الموضوع هو سورة القدر : انا انزلناه 
في ليلة القدر وهي تتحدث عن فضل الليلة التي نزل فيها القران 
وعن حركة الملالكة المستمرة طول اليل بين السسماء 
والارض ٠ ٠٠‏ 
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م تأتي_سورة الدسنان لتتتحدث عن نفس هذه الليلة 
ولكن بمنهج آخر هو أن الله يقب م بالقرآن على أنه أنزله في 
للة ماركة وهدّم اليلة فيها يفرق كل أمر حكيم ٠‏ فهي 
تضيف جديدا ولكنها لا تحدد الشهر الذي فيه هذه اليلة 
ويلتسها المسلمون بنشاط طول العام ٠‏ 

حتى تنزل سودة البقرة ويفرض الصيام وأول هدية 

من الله للناس ‏ ببركة الصوم ‏ ان عرفهم على وعد ليلةالتدر 
يأنها عن ليالي رمضان فمجموع الآيات يفيد ان القرآن ( بدأ 
تروله على النبي ) في ليلة أسمها يلة القدر وعي عند الله خب 
ل اببايي اه البسا وهر وتوا 
وهي للة من لالي شهر رمضان ونتابع الحديث عن تفسير 
سورة القدر ٠.ه‏ 

انا أنزلناه في ليلة القدر ٠‏ 

سماها ليلة القدر لان فها يظهر الله تقديرء للامور 
تعلم الملائكة واجبها طول العام + 

وهي ليلة القدر لان فيها نزل كاب له قدر على تبي 

الات 


ذى قدر لامة ذات قدر ٠‏ 
فاذا انسلخت هذه الامة عن كتابها فقدت قدرها عند الله 
أدراك ما ليلة القدر ٠‏ 


وعند الناس ٠.٠‏ وما 

ان البشرية ند جهلت قدر هذه الليله العظيمة بو 
أهملت قرانها فققدت سلامة الصدر واسكتت صوت الضمير 
فهي في شقاء لم يخقف من حدثة قطاء المادة وَوَفائيسَة 
الحضارة ».٠‏ والبشسرية ما أدراها بحلاوة الروح ؟ وما إدراعا 
ما ليلة القدر ؟ ليلة القدر خير من أاف شهر 5 

مهما تيل في سبب نزول السورة * فان عمر الدنيا بلا 
عمل يقرب العبد من ربه لا وزن له +٠٠‏ وليلة مع الله في 
صفاء واخلاص يقضيها المسلم متفكرا في ملكوت الله مسنذكرا 
ما نزل فبها من قرآن تساوي عند الله الف شهر ٠٠٠‏ هذ 
ربح عظيم لهذه الامة ٠‏ ومع ذلك فان الامم السابقة لم نطلم 
لانها اخذت اجرها كاملا ونتساءل النفوس المؤمنة ٠٠‏ مثى ليلة 
القدر ؟9 

أقول علم البقين عندي أنها في شهر رمضان ٠*كما‏ يفهم 


من مجموح الآيات * وتحدد الاحاديث الصحيحة انها في 


ر الاواخر من رمضان ( تحروا للة القدر في العشير 
الاواخر من رمضان ) البخذري ٠‏ ولكن ابن عباس يجهد 
بذكاء فيؤديه اجتهاده الى القول بأنها و0 لله كسام والعشربن 
ودليله إن سورة القدر ثلانون أكلمة و هي ل انتع في 
اسع والسرين نسي وكلمة ( للة القد ١‏ 


5 في القران ثلاث هرات فحاصل الضلرب سسيعة 


الدرة د كن ساقر أحدنا الى أوض مكة بحثا عنالثواب* 
وابروج ليها * 


لكلمة الروح في القرآن معاني خمسة )١ ٠٠٠‏ جبريل 
؟) عبيسى بن مريم #) رحمات الله 4) القرآن ه) سر الله في 
الانسان وانسها للمقام هو جبريل عليه السلام ٠‏ وقد ل 


منفردا مع انه من الملائكة لشرفه بين جموعهم ٠٠٠‏ باذن ربهم؛ 
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في غير هذا المقام قال القرآن ان الملالكة تنزل بأمر ربها قال 
تعالى ( وما نتنزل الا بأمر دبك ) - 54/مريم ‏ اما هنا فقائ 
باذن ربهم ذلك لان نزولهم في هذه الليلة بناء عن رغبتهم في 
التزول فحقق الله رغبتهم بدون اقتراح منهم وأذن لهم + 

من كل أمر : 

وما اكثر الامور التي تفرق في هذه الللة ولئن اضملن 
فكل امر سلام ما أجملها ليلة السلام والعالم يتطلع الى تايا 
ولكن ما أسرعها فهي ( حتى مطلع الفجر ) وبعد : ان مجموح 
آيات القرآن في الموضوع الواحد يعطي الدارس صودة 
متكاملة ٠‏ لا تكرار ممل ٠٠٠‏ ولا تعارض بين 1 ا 


لم أصدق الرسمالة عندما جاءني 


5 > لانها زيية قي موتتوعهسا ٠ه ومخيك‎ ..٠ 
نين ني أها‎ ٠٠٠ فلم يصدق عقلي ما فيها ولكن‎ ٠ مضموتها‎ 


دل 5 


عاط روان »ا ستو حاب 6.. كتب لي أحد الشنباب 


سمع بعص 


لرجال يقول للدي ان ن فرعون مؤزسن باينا 


ووه سال اله عن هذا ١‏ الرجل ٠‏ وحتى 3 نخطىء فهم 
فرعون ان كل ايات 
آن: فزعو .كان سفيه الرأي قال تعالى : 


ى الآآيات التى تحدثت عن 


وعا أمر فزعون برقيد ت إابة/ هود حك 


وبأنه كان متكبر الطبع مسسرفا في الغرور : ان فرعون 
لعال في الارض وانه 4 


ا ن المسرفين - "لم يونس * 

وان قادته لامته قادتهم الى الهاوية والضلال : وأضل 
فرعون ثومه وها هدى هلب طهءء إلى هنا الامر واضح٠٠٠‏ 

آما لحظات النهاية فهي التي تحتاج إلى بعض التوضيح 
حتى لا نخطىء فهم القرآن قال تالع؟ ل(وجاوةا. يقي اأعرائان 
الجر ر فاتعهم فرعون وجئوده با وعدوا حتى اذا أدرك سه 
الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو ا 
من المسلمين ) ٠‏ وهذه الآية تحكي الكلمات التي صرخ بها 


- 6# 


فرعون عندما أدركه الغرق فرفضتها السماء ٠٠٠‏ 

رفضتها السماء لانها جاءت متأخرة ٠‏ ولان فرعون الذي 
قالها يجهل ثانون التوبه المقبولة ٠+٠‏ فما هو فانون التوب»* 
اذا ؟ 

لو قرآت هذه الآية ستعرف كل شيء : وليست النوية 
للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت فال اني 
تت الان 197 النساء ٠‏ وهذا الوفت لا يجدي فيد شي* 
حتى ولو كان صادثا في ايمانه لان الاريمان عند الموت ‏ مع 
الكفر قبله ‏ لون هن العبث قال تعالى : فلما رأوا بأسنا قالوا 
امنا بلله وحده ٠*٠‏ وكفرنا بما كنا به مشركين 06 فلم يلت 
يتفعهم ايمانهم لا رأوا بأسنا ٠٠‏ لان عند الموت : لا ينف 
نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل -198 - الانعام ا 

أخي القارىء الكريم ٠‏ أرجوك ٠6٠‏ استعد بالتوبه 
نهل الاجل لزي ويك جا يفى وداطيب 2 أذ 
يثمل بيك ٠و..‏ ولي ولك السعاة التي نع نصشها فاستعد فيها 
ومك الله ٠.٠‏ 


-كدسه 


ويكشف القرآن عن رض التوبة فيقول لفرعصوذ : 
الآن ٠.؟‏ وقد عصدات قبل وكنت من المفسدين ٠٠٠‏ وفيها رد 
على دعوى فرعون يانه من ا مسليين ٠٠٠‏ ثم يخاطب بمصيرء 
لحتوم وهو الشرق الذي يشعه الثاء جثته على الأرض 'يراها 
الدين يداعب الشلك قلوبهم فشيقلو! من مونه ٠.٠‏ ( «اليوم 
ننحك بدنك ) أي ننجي بدك من الاسسماك ليصل الى 
الارض : ( فاليوم نتحيك بدنك ) بالحاء يدلا من الجيم اي 


لنأس ءءء وها أشسسسيه 
ي بلد اذا قتذو! حاكما ظانا 
ذنهم يعرضون حئنه عنى الشعب في ( اتلفزيون والصحف ) 
يختى يطمكن الشسعب عل مصسهره وستق يتزجر غيوه م 

لذلك قال القرآن : فاليوم تنيجيك ببدنك لكون للى 
حلفك آية وفرىء : ( لتكون لمن خلفك آية )اي لكون 
اغراقك اية تشسهد بقدرة الله الذي خلقك على إعلاك 
إعدائه ٠.٠‏ وانتهت لحظة الموت ٠٠٠‏ ومات الفد كافرا 
ورفضت السماء قبول التوبة التي زورها ببحثا عن النجاة ‏ 


-ء 66س 


لان السماء لا تخدع وبمد الموت وحتى يأني يوم الحسابٍ 
.يعرض فرعون وفومه على النار وقد سلبت منهم الارادة 
وحسبك ان تتذوق الجمال في قوله تعالى ( وحاق يآل ترعون 
سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعثسيا) -5ة - 
غافر - وسأل من هم آل فرعون ؟ 

فبجيب القران : إن فرعون وهامان ٠٠‏ وجلودهما كانوا 
خاطثين ‏ لم القصص فنعلم أن المراد من آل فرعون هم كل 
من شارك في تعذيبٍ المستضعفين ٠.٠‏ أما في يوم القامة فيأنى 
فرعون مع الخالطئين ( وجاء فرعون ومن قبله واللؤتقكات 
بالحاطة ) .هب الحاقةاحتاءه 

ثم القسسم الناس ويدعى كل أناس بامامهم فاذا بغرعون 
يقدم قومه الى النار ٠٠٠‏ كما تقدمهم في الديا الى الغرق 
والهلاك ٠.٠‏ 

قال تعالى : 

( يقدم قومه يوم القامة فأوردهم النار وبشس الورد 
المورود ) ا حة ‏ هود ٠.٠١0‏ 


اه 


أليس من الهذيان العقلي ان يتصور بعض الناس أن 
فرعون .يقدم قومة الى النار وبعد أن ,يوصلهم يرجم هو إلى 
الجنة ما هذا .ره 

هاذا جرى للمسلمين ٠٠.8؟6؟‏ 

ان الناس يلجأون الى الهزل عندما يفونهم الجد ٠‏ وان 
كيرا فق السلنية قد فاتهم وك الحياة اها الى ديهم +++ 
والتدين المغشوش اضر على الاسلام من الالحاد +٠‏ يا حراس 
العقيدة ويا حماة الاسلام أحذروا من الذين يخضعون 
القرآن لاهوائهم وأخضعوا أهواءكم لما يقول القرآن ++ !قول 
#نبيلةةة 


« حتى لا نخطىء فهم القرآن » ٠٠٠‏ 


قال تداق ؟ 


( وان خنتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابٍ لكم 


من النساء مثنى وثلاث ودباع فان خفتم الا تعداو 
صرالاةا ت 


ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تمولوا ) ٠‏ التساء ب" اء 
ذا نى الا تمولوا ) 
وقال تعالى : 


( وإن تستطعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمينوا 
كل الميل فتذروها كالمملقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان 
غفورا رحيما ) ٠66‏ النساء - 154 - 


قال لي ان الآية الاولى تقول : ( فان خقتم الا تعدلوا 
يٍ 2 8 


فواحدة ) والآية الثاية تفول : ( وان نستطيعوا ان تعدلوا بين 
النساه ولو حرصتم ) فمجموع الآبتين .يحرم الزواج + كر 
من واحدة 0.ه 

فتعحجت لمنطقه ٠٠+‏ وثلت له ذ مك طكة أن عقن 
وتقرأ الآية الثاية الى آخرها فاعتذر ٠٠ء.‏ وسكت ه 
ا لان بقة ة الآية الثانية أنهدم اقتراءه 5 

الله يعلم ان العدل المطلق بين الزوجات شسيه بالمنشحيل 
فلم يطلب هنا سوى الاجتهاد على قدر الطافة في التسوية بينهن 
فلا يميل كل المل الى واحدة ويترك الثاية كالمعلقة لا تتمتع 
بحةوتها الزوجية 


معه ٠6٠‏ ولا بخل سبيلها فتتزوج غيره ٠.٠٠‏ 
0-5 5 


فالآية الثانية تطلب من الزوج ان ينصف المرغوب عنها 
قلا بجور عليها كل الجور .٠.‏ 

وهو محاسب على قدر المستطاع ومسؤول عن العدل قيبا 
يمكن العدل فيه من نفقة وقسمة وتسوية بين الأولاد وما شبابه 
ذلك فلا تنافي أبدا بين القرآن وبين التطبيق العملي للتشريع 
الذي عليه المسلمون منذ عهد النبي للب بوم الناس هذا وهو 
6 الزوجات مع علمهم أن العدل المطلق شه بالمستحيل ٠٠‏ 

ان قطع آية من القران عن بقية آيات الموضوع ومحاولة 
اع بتفاسير ماكرة هو لون يجده اعداء الاسلام +.ه 


ونحن نرفض العبث بآيات الله ٠‏ 

بعد ذلك تعيش مع الآية الاولى دراسة واتحليلا .٠ه‏ 

سيب النزول : 

كان بعض الأوصياء على اليتامى لا .يقبلون زواج اليتدمة 
من غيرهم + وذلك طمعا في مال اليتيمة ولعدم وجود من 
عنها ويطلب حقوقها ٠٠.٠‏ 

فنزلت الاية تطلب من الاوصماء عدم الزواج من اليتامى 

55 


الا اذا تيقن إنه سيؤدي لها حقوتها ٠.٠‏ 


والمعنى بعد ذلك واضح أوجزه في سطور متسيرا الى 
يلقن ما يخطىء غير امخض - فهمسه من آينات القركن 
العظيم 6ه 

قال الى : 

( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ) الاقساط 

قال تمالى : 

( واقسطوا ان الله يحب المقسطين ) * 

والمراد هنا عدم أكل مال اليتيمة والزواج بها اسخفاما 
بشأنها وقد وضحت الآية - /[181 - هن سورة التاء ف 
اجملته هذه الآية ووه 

قال تمالى : 

( ويستفتونك في الساء ء قل الله يفنكم فهن وما انلى 
عليكم في الكتاب ني ينامى الناء اللاني لا تؤتونهن ما كنب 
لهن وترغبون ان نتكحوهن ) فهذه الآية توضيح للآية الارى 


-6ك- 


ونتوي سبب النزول ٠‏ 

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) أي ما استطابته 
النقس ومال اليه القلب ٠٠٠‏ وهذه الاباحة قد خصصتها اية 
الحرمات ( حرمت عليكم امهانكم وناتم واخواتكم ٠) ٠٠٠‏ 
الآية ‏ م7 ل من سورة النساء ه 

وتعير القرآن يشير الى وجوب عدم التدخل في اختيار 
الزوجة كما أن الأحاديث الشريفة كفلت للمرأة حرية 
تعبير عن رآيها في اختباد الزوج محطمة بذلك عادات اليئة 
الجامية : 

واكثر البلاء في الحياة الزوجية سببه فرض ما لا يطب 
اقيق مر زواج وقه 


وانما قال القرآن ( ما طاب ) لان (ما) و 
يتثاوبان الموقع + 
قال تمالى : 


و(من 


( وثفن وما سواها ) - ١9/8‏ الشمس ٠‏ 


اكه 


وقال : ( فمنهم من بيشي على بطنه ) - 48 - الثور - ٠‏ 


أما ما قاله بش المفسرين : ( عر بما بدلا من من 
للاناث منزلة غير العقلاء فهذا كلام لا يتفق مع جوم 
الاسلام ) 0ل 

( منتى وثلاث ورباع ) ٠٠‏ 


قل نزول هذه الآية كان التعدد جائزا بلا حدود 


فلما نزات - في السنة الثانة من الهحرة ‏ قدت العددء 
ونعده الزوجات علاج عقلي شريف لشكلة كثرة عدد 
النساء على عدد الرجال ٠‏ وهذا ما تؤكده الاحصائيات العالمية» 

ولو كان عدد الرجال اكثر من النساء لتزوج كل رجل 
أمرأة واحدة ٠‏ فلا تعدد اصلا ‏ لعدم وجود نساء فارغات 
ولو كان عدد الرجال مساويا لعدد النساء ايشا قلا تعدد أما 
اذا كان عدد النساء اكثر من عدد الرجال ‏ خصوصا بعد 
المعارك ‏ ثاما ان نزوج كل رجل امرأة واحصهة واترك 
الباقنات طاتات معطلات ب او «تسولات جنسا ‏ واما ان 
2 


اكثر من واحدة في زوج واحد من باب ( ءا لا يدرك 


ككد- 


جله ٠6٠‏ لا إيترك كله ) وهو ما سسميه تعدد الزوجات تأي 


الحلين اكرم ؟0659+ 


( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) لان الواحدة أمان من 
الجور مه اموا د 


وقد اباح الاسلام لمن .يملك الآمة ان يتمع بها شل 
الزوجة ٠‏ وذلك اشباعا لحاجتها ولا يجوز لاكثر من واحد 


ن يتمتع بها .حفظا على كرامتها فآن انجبت الأمة مولود! 
واعترف سيدها بنسبه قان هذا المولود سوف يفتح لها ياب 


أبحرية بعد موت سدها ٠.٠‏ 


( ذلك آدنى الا تعولوا ) ٠‏ 
أي أقرت لد العدل ٠‏ ومعنى تعولوا أي تجوروا من 
قرلهم : عال القاضي اي ظلم في الحكم ومنه قول الشسساعر 


يشتكي الزمن : لقد عال الزمان على عبالى ٠٠٠‏ 


وبعد فهناك ناحية اخرى التعلق بزمن نزول الآية وموقف 
النبي العظيم من هذا التحديد سأذكر ذلك في المقال الآتي 
إن شاء الله .هه 


رن" 


وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن ٠٠٠‏ 

قال تعالى: 

( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ودياع فان خفكم الا تسدنوا 
فواحدة او ما ملكت ايماتكم ذلك ادنى الا تعولوا ) ٠.69‏ 
اللساة تم جاه 

شرحت الآية الكريمة في المقال السابق وبينت العلاة 
بينها وبين إبقبة آيات الموضوع وني هذا المقال أناقتن مسسالة 
(زواج النبي) صلى الله عليه وسلم من ناحية العدد + أما حكمة 
الزواج وأسابه فأوجزها في أمور ثلانة : 

أولا : اسباب انسانة : 

وآعني بها حرص النبي صلى اله عليه وسلم على تكريم 
أرامل القهداء الذي جاعدوا بأرواحهم من. أسيل «عوته 
الشريفة وتركوا أرامل وعجائز لا يقدرن على عبء تربية 
اليتامى فزواجهن من النبي تكريم ما بعده تكريم * 

نيا : اسباب سياسية : 

سفكه- 


حيت استطاع بهذا الزواج ان يصل الى قلوب زعماء 
الشرك وان يصاهرهم فبصهر مافي قلوبهم من حقد على 
الاسلام وقد تمر هذا الزواج دخول الزعماء واقوابهم في 
الاسلام + 

النا : زواج تشريعي يتجسم في زواج النبي من السيدة 
زينب بنت ا جحس وقد شرحت هذا الوضوع في مقال سابق 

وأول ثىء يعنينا ببانه في هذا المقال هو معرفة السنة 
التي نزلت فيها سورة النساء + 

معلوم ان سورة النساء نزلت في المديئة ٠٠‏ وععلوم 
إيضا انها نزلت بعد سورة الممتحئه ٠‏ 

فاذا عرفت ان سورة الممتحنة نزلت عندما عزم النسي 
على فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة يسبب ما حدث من 
( حاطب بن ابي بلتعة ) ( اقرأً حياة محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠ ) 4١6‏ 

عرفنا ان سورة النساء نزلت في آخر العام الشامن من 
الهجرة وهذا التاريخ يؤكد ان الآية التي حددت الزوجات 


قكه 


بأربع فقط « نزلت بعد أن تزوج البي جميع نسائه فماذا 
.يفعل الى في العدد الزائد على الاربعة ؟ 

ان الضحابة الذين تزوجوا قبل نزول الآية بأكثر من 
أربعة احتفظوا بأربعة وطلقوا الباقى ٠‏ 

هل يطلق الى ما زاد على أربعة ؟ ٠.٠‏ أقول : 

عرفت ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة 
تعود على الدعوة الاسلامة وفي هدم هذا الزواج هدم للمصالح 
الت عاك علق عه 

اذن فالمصلحة تفرض بقاء الزوجات في بت النبي + 

: تطلق من زوجها لها الحق ان تتزوج 

من رجل آخر ٠‏ اما زوجات النبي فلو طلقت واحدة منهن 
فاتها لن تحل لرجل اخر وذلك لانها ام المؤمنين قال تعالى : 
أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم ) - 5 - 


ثانيا : اي ١‏ 


( ابي 


الاحزاب - ٠‏ 
فكيف بتزوج مؤمن من أمهات المؤمنين ؟!! 


كك 


لذلك حرم الله على المؤمنين ان يتزوجوا نساء البي بعده 
تال تعالى : ( ما كان لكم ان تنؤذوا رسول الله ولا ان تنحكوا 
إزواجه من بعده ابدا  )‏ “اه ب الاحزاب * 

من أجل ذلك أنزل الله تصريحا لللبي أن يجمع تبناءم 
ولا يفرتهن بالطلاق محافظة على مصلحة الدعوة الاسلامية 
وحتى لا بخ رجن الى الضباع بدون ذنب ٠.٠‏ وأي ضياع أشد 
من خروجهن من ببت النبي مطلقات وفعدال 30-030 

هل هيز القرآن النبي بشىء وحرمه على السلمين 58؟ 

لو كان لرجل ولدان في الجامعة تأعطى أحدهما ءائة 
دينار وقال له : هذا حقك الى نهاية العام الدراسي ٠٠٠‏ وأعطى 
ابنه الثانى عشرة دنائير فقط وقال له اذا انفقتها في اسبوع فخذ 
غيرها فأي الولدين كرمه أبوه ؟؟٠هء‏ وأيهما فاز بالأكثرية ؟؟ 
لاشك ان الذي أحذ الملغ القليل هو الفائز لأن باب العطاء 
أمامه مفتوح ٠‏ بدون تشبيه ول الثل الأعلى ٠٠‏ 

اذا كان القرآن قد حدد للمسلم اربع زوجات فقط ٠٠‏ 
فانه ان طلق واحدة منهن او مانت فله ان يتزوج غيرها ولا 

عالاكات 


حرج على المستطيع اذا كان عادلا” ٠0٠‏ 
بي ققد اعطاه الله تسع نساء ثم حرم عليه كل 
النساء غيرهن ٠‏ تال تعالى : ( لا ربحك لك النساء من بعد ولا 


ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجك حستنين ) -؟ه- 
الالحصراب * 

فهل مز القرآن الي بهذا الزواج ؟؟ 

وهل تتحمل عبء الأزامل العجالز يعتبر 
وهل صاحب الرمالة الأعظم خالف نصاً نزل اله ؟ 


أقول لا ٠+‏ 


وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن +٠٠‏ 
في هذه الحلقة أقسم حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
الى ترات أدبع 9 


في الحدائق فهذا أمر مألوف لا غرابة فيه 


اما عندما تبنت زهرة في الصحراء فهذا ما يثير المجب واابئة 


الي شهدت ميلاد الرسول الكريم ونثسأته بيئة لا تعسرف 
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لنشلة ولا يحكمها دين ٠6+‏ أكلوا القذر وعبدوا الحجر 
وقروا الأبرياء ٠.٠‏ في هذء اليئة ولد محمد وقد تجسمت 
فه الأخلاق وحلته الفضيلة عفافا والبيئة لا تعرف العقاف ٠ه‏ 
ظاهر والئاس من حوله في رجس +٠٠‏ هل يستطيع أحند 
ن يقول عفافه في شابه كان احثراما لقوانين البيئة ؟ 

كل منصف يقول لا ٠.٠‏ ان استقامته هي الظاهرة 
الاولى التي سكن ان تفسر شخصيته وتوطح سرييرقه ونصى 
محمد بلا زواج صدر شسابه العظليم ٠‏ هذه مرحلة والمرحلة 


ا 


هم الزوحة المحوز + 


اذا كان الكتيار الزوجة يمكن ان يفسر نفسية الزوج 
لعاطضية والجنسة والفكرية فعلام .يدل زواج شاب شريف 
تتناء كل قاة عن, ووجة لبن تكيرة بأكثر من .حتعسة سر 
عاما ومع ذلك لم يتزوج عليها وفضى معها كل ها بقى مسن 
أيم الشباب ثم ودعها الثبي فودع معها شبابه ودعها لتعيش 


لقد آمنت به عندما كفر الناس ٠ء‏ 
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وصدقته عندما كذبه الناس ٠٠‏ 

وأعانتة سمالها عندما بخل الناس ءهء ورزقه الهانآ 
الولد > 

هكذا عاشت خديجة في قلب محمد تحكي للدهر أخلد 
قصة وفاء ٠.٠.٠‏ وهذه مرحلة ا ء* 

المرحلة الثالثة جهاد وتعدد زوجات ٠‏ 

لسن هن باب المصادقة ان فترة تعدد الزوجات في حماة 
النبي هي فترة الكفاح الدامي وذلك حيث كثر عدد الشهداء 
فاختلت المزانية العددية للرجال ٠*.ه‏ وهذا هو الم ر 
الزمني لزواج النبي ٠6٠+‏ وواضح ان الحروب خلقت نوعا 
من الأرامل العجائز لهن ماض مثسرف في الدعوة الجديدة 
مما جعل انسانة محيد صلى الله عليه وسلم تفرض عليه ان 
.يعوضهن إزواج تشر يفي فخري +٠٠‏ 

ولم كن حاة النبي في فترة تعدد الزوجات بحياة 
الرجل العادي التفرغغ لشسؤون بته ونساله ٠.٠‏ فان الظروف 
القاسية التي اخاطت محمد ملى الله عليه وسلم لو أحخاط 
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مثلها برجل من عبيد الشهوة - حاثاه صاحب الرسالة ب 
اصرفته عن شهواته تأعداؤه مشركون ويهود ومنافقون 
عدقهم واحد وهو الثضاء على الدعوة الجديد: +٠٠‏ وسلاحهم 
ملف ٠6.‏ فمن بقوى على جهاد الثلائة ؟ وهو في نفس 
الوقت مكلف إتعليم أمة كاملة وتهذيب اخلاقها ٠٠.‏ قال 
تمسائن + 

( هو الذي بعث في الأسين رسولا منهم يتلو عليهم 
آيانه ويركهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لني ضلال مين  )‏ 7 الجمعة ٠.ه‏ قنهاره للتعليم 
والجهاد ٠+٠‏ وليله أعحب من ثهاره +٠٠‏ يعود الى نراشه 
بعد نهار طويل وجهاد شاق فاذا بالوحى يناديه +++ ( يا 
ما الومل قى الت الآ قلا امقنه ممه أو انق ننه 
قليلا *.٠‏ أو زد عله ورئل القرآن ترتيلا  )‏ اول المزمل ‏ 
وحسبك ان تعلم ان هذا المقطع من السورة نزل في الأيام 
الاوى فق الدعوةت يعد باقر باسم ربك الذي خلق ٠.0‏ 
آنا وله تناك أل عقن الميووة بت ارقا #الانت 

( ان دبك يعلم آنك تقوم أدنى من ثلشي الليل 

ب الام 


ولص وثلثه ) 0م 

فنزل في المدينة بعد حوالي خمسة عشر عاما من “زول 
أول السورة فأول السورة يأمر بقيام الليل بينما آخرها يشهد 
له بالقيام وآيات كثيرة تأمره بقيام الليل مع ما هو عليه في 
النهار من جهاد 6٠.ه‏ 

( دمن اللبل فتهحد به نافلة الك عسى ان يبعثئك ربك 
مقاما محمودا  )‏ هلا الاسراء » 

والدارس للمناسبة بين الآيات يرى ان الله يأمر النبي 
بقيام الليل في الصلاة في سورة الاسراء * 

والعلاقة بين الاسراء والصلاة واضحة ٠٠٠‏ ويأمره 
بقام الليل في قراءة القرآن في السورة التي أثيت أولها نزول 
القران من عند الله واعني سورة المزمل ‏ وفي ذلك من 
جمال التنسيق بين الآيات ما فيه مع أن آخر سورة المزمل 
نزل بعد إاولها بحوالي خمسة عشر عاما كما اشرت دما 
أجمل قول البوصيري : 

ظلمت سلة من احي الظلام الى 

دكات 


أن اشتكت قدفاه الشعر من ودم 


هك هاوه +22 


وهذا ليله 
ماذا بقى لجسسده 
ماذا بقى لنسائه 


الت معي آنه زواج تشريف والساية ٠‏ 


أغترة الرابعة « لا يحل للك النساء من بعد » ٠‏ 


قلت لكم إن فترة تعدد الزوجات هي ثثرة الحروب** 
ذلك ها ان رقعت راية الاسلام ودخل الناس في دين الله 
فراجا حتى نزل على النبي قوله تعالى : 

(ال ا يحل لل السباء من مد ولا أنقنذل موعن 
زواج ولو أعجبك حسنهن ) - 8ه الاحزاب * 
ان تعدد الزوجات كان نتيجة اسانية للكفاح السسلح 
وتخطيطا بعيدا للسلام حيث حطم هذا الزواج الحواجز 
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الى وضمها زعماء الشرك أمام مسيرة الاسلام كما ذكرت في 
القاك الباق 8ه 

با تلاسذ الغرب هذه حقائق محردة تظهر الحى جلا 
الس منكم رجل رشيد 99 

أثول ذلك : 


حتى لا نخلىء فهم القرآن ٠‏ * 


حول عصسبة الإنبياء : 

» ابراهيم عليه السلام‎ ١» 

القضية العادلة لا ترهق الدفاع ٠م‏ 

ونضة اليوم ‏ وان اخطأ كثير من الناس فهمها : 
قضة عادلة ٠6٠‏ 

ان ابراهم الخليل عليه السلام قاد الفكر الاتساني 
في أعصب المراحل لان نوحا عليه السلام عاش قبله الف 
سنة إلا" خمسين عاما في كفاح دائم ومع ذلك ( ما آمن معه 
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الا قيل ) + 

لذلك رسم ابراهيم الخلل منهجا جديدا للدعوة الى 
الله استعمل الكلمة الطببة ٠‏ 

واستعمل الجدل الفطن ٠٠‏ 

واستعمل الححلة الخارقة ٠٠‏ 

واستطاع بمنهجه الجديد آن يلزم اعداءه الحجة ٠.٠‏ 

نم بعد ذلك لا سلطان له على القلوب ٠.٠‏ 

الكلمة الطبة : 

وتتجلى في حوار ابراهم مع أيه .. 

( واتل علهم نبأ ابراهيم ٠٠‏ اذ قال لأببه وقومه ما 
تعدون ؟ ) ٠٠‏ ( قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ٠.٠.‏ قال 
هل يسمعونكم إذ تدعون ٠٠‏ او ينفعونكم او يضرون ؟ 000 * 
فالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ٠.٠‏ -4/ل الشعراء ‏ * 

وهو اكثر ما يكون لبنا واطبب قليا اذا خلا بوالده ٠٠‏ 

( إذ قال لأبيه يا أبت لم تعيد ما لا يسمع ولا يبصير 


دواد 


ولا يغني عنك شيا ٠٠‏ يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم 
يبك فاتبعني أهدك صراطا سويا ه يااابت لا تعد الشيطان 
ان الشسيطان كان للرحمن عصيا 4١ - ) ٠٠٠‏ - مريم * 

بهذا اللين واللطف بدا الجولة مع قومه ٠‏ 

الححة الملزمة :- 

واستعمل الححة القوية في شحاعة نادرة عندما وقفا 
امام التمرود *٠٠6‏ حاكم البلاد وطاغيتها قال ابراهيم : « دبي 
الذي يحبي ويميت ٠٠‏ قال أنا أحي وامبت ٠8‏ قال ابراهيم 
فان الله يأتي بالشمس من المشسرق تأت بها من اللغرب ٠‏ 
فبهت الذي كفر ..٠‏ والله لا يبهدي القوم الظالمين » مه 
- البقيرة * 

ومع ذلك لم .يرجع اصحاب الأهواء عن عبادة اهوالهم 
لذلك لجأ ابراهيم عليه السلام الى منهج جديد .٠ه‏ 

* ع« * 
نظر في الكون فرأى بدائع صنع الله ٠٠‏ 
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وخعت أهام عبته الاصنام *٠6‏ 
انها الستار الكثيف الذي بيحجب الناس عن اله * 
للك فلايد ان يفعل شما ٠‏ 

٠‏ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ٠٠‏ فتولوا عله 
مديرين و عةات الحافات 6 
إني سقيم :ل 
ان سقم أصحاب الرمالات ان يروا الناس فد اعرضوا 
دعواتهم لذلك عاد ابراهيم الى ساحة الأصنام متهك.ا ٠٠‏ 
« قراغ الى الهتهم فقال : إلا تاكلون *.٠‏ ما كم 
لا تتطقون ) ؟ هه #ه ‏ الصافات ٠‏ 

ثم نفذا اخطته وكسر الأصنام وجعل الفأس في رأس 
كيرهم ٠.‏ 

« فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجمون » 
امه - الااساء 5 


اي لعلهم يرجعون الى ابراهيم ٠‏ 
د الا 


عن 


لأن عداوته للأصنام واضحة ٠.‏ 

او لعلهم .يرجعون الى كيرهم وني ذلك نجاح لغرضه 
الذي يهدق لهاء* 

وجاء الناس ورأوا اصنامهم جناذا ٠.٠‏ والمهم ما 
شاهدوا ٠٠٠‏ 

وتساءلوا حائرين : 

٠ ٠» من فمل هذا بآلهتنا ؟ انه لمن الظالمين‎ ٠ 
٠ » تالوا : سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهم‎ 
٠+» قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم _يشهدون‎ 
» قالوا : أأنت فملت هذا بآلهتنا يا إبراهم ؟‎ 


قال : بل فعله كبيرهم هذا فا سألوهم ان كانوا 
ينطقرن » ٠‏ 

وهنا يتساءل الناس : 

كيت يقول ابراهيم فعله كيرهم هذا 66 مع ان 
ابراهم هو الفاعل ؟؟؟ 
ددهلا 


والأر .هل إن بيغهم لنة القران:و** 
أولا :- لو قال ابراهيم ع عق أذال الأحي نان 
الناعل فان هدفه لن يتم ٠٠‏ 

لأن ابراهيم لا .يريد الانتقام من الأصنام ٠‏ واكته 
أذ بد الناس الى معرقة الحق ٠.٠‏ وهذا يحتاج 


في العرض وحيلة في الآداء 00 


نيا فت اي براهيم عليه السلام تهكم منهم وسخر من 
عقولهم ٠0‏ فأنت إذا كتبت لافته جميلة وقال لك أحد 


العوام .٠‏ أنت كتبت هذه اللاقتة ؟؟؟ فقلت له لا ٠ه‏ يل 
كنتها أنت فهل في هذا كذب !! لا ولكته التعريض يمن 


محدث معه +ء* 


مالثا : لو قال أحد الناس لصاحبه : انت سرقت ساعتي 
من بتي ؟؟؟ فقال المتهم : أنا مسرقت ساعتك ان كنت 
ذهيت الى بتك ..ه فاذا كام الدليل على انه لم يذفب الى 
بت صاحه ابدا ٠.٠‏ 
فهل سرق الساعة ؟؟؟ 
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ه بدون تشسيه ولأبراهيم المثل الأعلى » * 
1 ان ابراهيم عبله السلام قال :ه فعله كيرهم هذا 

فاسألوهم ... ان كانوا ينطقون » فان كانوا ينطقون فالفاعل 
كبيرمم ٠‏ 

وأن كانوا لا ينطقون ‏ والحال كذلك ‏ فالفاعل 
ابراهم +.. بهذه الطريقة الذكية استطاع ابراهيم ان 
ينتزع منهم اعترافا خطيرا :- لقد ( علمت ما هؤلاء 
ينطقون ) - 08 - الأنياء * 

بعد هذا الانتصار العظيم دخل ابراهيم حوارا جديدا 
حول النجوم ٠٠٠‏ 

سأناقئه في المقال القادم ان شاء الله * 

وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن ,> 


م ابراهيم والكواكب ٠»‏ 


واصل ابراهم الخليل رحلته في الدعوة ورسم م'هجه 
لسامي الفكر الشسري ٠‏ ونجح في انتزاع الاعتراف من 
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قرمه بأن الأصنام لا تنطق اه 

فهي لا تستحق العادة ٠‏ ( ملخص المقال السابق ) + 

بعد ذلك بدآ رحلته الثانية مع الكواكب في السماء ٠‏ 

والآن مع الرحلة الثانية * 

« فلما جن” عليه اليل رأى كوكيا تال هذا ربي 
فنما أفل قال لا أحب الآفلين  »‏ كلا الانعام ٠‏ 

ما انتهى ابراهم عليه اللسلام من الذين .بعيدون 
الأعنام تفرغ للذين يعدون الكواكب + 

فليا سترء اليل بظلامه وسطع فيه كوكب لامع سأل 
ابراهيم الذين يدون الكواكب + « هذا ربي » 

« فلما أفل قال لا أحب الآفلين » ٠‏ 

وكلمة لا أحب الآفلين ٠‏ تين طيعة الايمان في نفس 
ابراهيم ٠‏ 

أن العلاقة بين العبد وربه هي الحب » فاذا اتفى 
الحب انتفت حلاوة العادة ٠‏ لأن العادة ظلال للحب في 
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فقوت المارفين ٠٠‏ »* 

« فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي » » 

كرر التجربة مع القمر ليتسامى بالعقل البشري إلى ها 
هو اكبر ‏ في نظرهم ‏ واوضح في حاتهم ٠‏ 

« فلما أفل قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين ٠‏ لاا الأتعام 5 

وحتى لا نخطىء فهم القرآن أحب ان اوضح معنى 
الهداية الني يطليها ابراهم في هذه الآية ٠.٠‏ انها العون 
من الله على فعءل الخير ومواصلة الطريق والهداية لها 
معنان ٠0‏ 

الادشاد الى الخير ٠٠‏ والدلالة عليه ٠‏ 

وهذه قد من الله بها على ابراهيم فعرفه به قبل ان 
إيجتد حياته لدعوة الناس الى الله ٠٠٠‏ 

والهداية الثانية : 


عداية التوفيق ٠.٠‏ والعون من الله وهذه هي الهداية 
ل 5 


ي طلبها ابراهيم من ربه وهو في وسط الطريق ٠٠٠‏ 
ا *# د 
« فلما رأى الشمس بازغة فال هذا دي ٠.٠‏ هذا 
اكبر 0.٠‏ فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون » 
- اهلا - الأنعام ٠‏ 
هنا نهاية الطريق أمامهم ٠‏ فهم لا يعرفون اكير 
فر القصسى أق ها أفلت كغيرها فليس بين 


الكراكب ما يستحق العناده '* 

انه منهج الخليل في الحوار *٠٠‏ 

لم بعد غير ربه لحظة واحدة ٠‏ ولكنه كتم عقيدقه 
حتى يترفق بالناس ٠ه‏ 

وأؤكد هذا الفهم بالأدلة الآنية : 

اولا : ان الحديث عن الكواكب جاء بمد الحديث 
عن الاصنام قال تعالى : 

« واذ قال ابراهيم لأببه آزر أتتخذ اصناما آلهة إني 
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أراك وقودك في ضلال مبين » ٠‏ - 874 - الانعام ٠‏ 
ومعلوم ان الحديث عن الاصنام يدل على معرفة كاملة 
الله ٠.6‏ 


ثانيا : الحديث عن النجوم جاء بعد ان أطلع الله 
ابراهم عليه السلام على ملكوت السيوات والارض .٠ه‏ 
قال تعالى في الآية ‏ هلا - من سورة الأنعام ٠‏ 

« وكذلك نري ابراهم ملكوت السسموات والأرض 
وليكون من الموقنين * ٠+‏ 

فكيف يتصور من ابراهيم عليه السلام الشك وقد 
رأى - بعين اليقين ب ملكوت السموات والأرض ؟ 

* * * 

« إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض 
حنيفا وما أنا من المشركين » - هلا الانعام * 

أجل : ان ابراهيم ليس مشركا لكنه معلم * 

فهو يذكر عقيدة الخصم ثم يرتب عليها الستحيل 


-4م- 


ليثبت يطلانها وهذه الطريفقه من أرقى طرف الجدل 
الحديث ٠‏ 

ان ابراعيم ليس مشركا ولا شاكاً في اله لأنه أجرى 
حواره على اثلة ثثلائة فقط هي : الكوكب ٠٠.‏ والقبر ..٠٠‏ 
والك ٠.‏ 

نم اصدر حكما عاما ينطبق على كل شيء في الوجود 
فقال كت 

« إني” وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 

فكيف يني حكما عاما على استقراء ناقص ٠‏ 

الحق ان ابراهيم قصد بهذا الحوار العليم تعليم 
الناس بطلان عبادة النجوم مع عليه السابق بعظمة الله رب 
العلمين ٠.٠‏ 


وبعد 

ان بقايا عبادة النجوم لم تزل في قلوب بعض النساس 
فما زنا نرى من الناس ‏ حتى من المسلمين ‏ من يحسبٍ 
النجم ليطمئن على مستقبله ومن يدرس النجوم لتعرف على 
المغبات 0ه 

وما كان ذلك من بقايا عبادة النجوم وهي شرك حرمها 
الاسلام بشدة وسفه عقول هن يعتقد بها فلا الكواكب 
والتجوم ولا العقول العشيرة تي المن بها الفلاسسفة 
ولا الصالدون من ابش تنني عني من الله شسيئا لأن الله 
وحده فعال لما بريد قال تعالى : 

« وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ٠‏ وان 
.يردك بخير فلا راد لفضله *٠‏ يصب به من يشاء من عباده 
وهو الغفور الرجم ٠١1-6٠‏ - يوس ام 

لوقراقية كا سود افك لقوق شم 
فقدك يحتاج الى علاج أقول ذلك : 

« حتى لا نخطلىء فهم القرآن » ٠‏ 
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عصمة الانبياء 

يوسف عليه السلام : 

قال تعالى في سورة يوسف : 

( وراودته التي هو في ببتها عن نفسه وغلّقت الايواب 
وقالت : هت لك قال معاذ الله ٠‏ انه ربي احسن مثواي انه 
لا يفلح الظالمون ) - 84 اه 

ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه .٠ه‏ 
كذلك انصرف عنه السوء والفحشاء انه هن عبادنا 
المخلصين ‏ هلا ب ٠‏ 

مع قصة الطهر اللخالدة ومع النبي المظلوم يوسف عليه 
السلام تعيش هذا اللقاء ( وراودته التي هو في بتها عن 
نفسه ) لم .يذكر القرآن اسمها وعبر عنها بقوله تعالى ( التي 
هو في بتها ) لماذا ؟ 
إولا : لان المقصود هو الجانب الرمزي في القصة وعلى به 

ضراع الخطئة والعفاف ٠.٠‏ 


-ث/ام- 


ثانيا : ليعلمنا القرآن أدب الحديث فنذكر أسماء العظماء 
ونعرض عن اسماء الخاطئين حتى لا نفضحهم فتموت 
جرائمهم في مهدها ٠‏ 
ثالثا : اشارة من القرآن الى ان .يوسف في بيتها وهي آمرة له 
وناهية ٠‏ فاذا عصى أمرها فيما يغضب الله كان هذا 
فخرا للاخلاق ودرة في تاجها *٠٠‏ 
( وغلقت الابواب وقالت هيت لك ٠.٠‏ قال معاذ الله اله 
ع أحسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ) *.٠‏ لم يكن 
تغلقها للابواب هو أول ما خطر لها ولكن ذلك جاء عد 
صراع طويل عاشته امرأة العزيز بين كبرياء منصبها ورغية 
جدها و٠‏ 
فاذا أعلنت عن رغتها السافرة فقد انهزم كبرياؤها وام 
ببق لها سوى متعة الجسد لذلك تجمع كل وبائل الاغراء 
وتقدمها بلا ثمن الى شباب يوسف .٠ه‏ 
( هيت لك ) هيثت لك ا* 
( قال مماذ الله ) اعيذ نفسي بالله أن أفمل ما يغضبه * 
دكقة- 


حت 


( انه دبي أحسن مثواي ) فكيف اقابل نعمه بالعصية + 

( انه لا يفلح الظالمون ) الذين يحاربون الله بنعمه ٠ه‏ 
وهنا شعرت امرأة العزيز انها خسرت كل شيء ذلك 
دخلت مع يوسف مرحلة أخرى ارادت بها ان تتخلص منه أو 
ترغمه على طلبها بعنف ٠.٠‏ ( ولقد همت به ٠٠٠‏ وهم يها 
لولا أن رأى برهان ربه كذلك لتصصرف عنه السوء 
والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ) ٠٠٠‏ بقى أمام امرأة 
العزيز سلاح القوة فهمت ببوسف ثريد الانتقام مله ٠‏ وهم 
بها يريد الانتقام لكرامته ٠‏ 

( لولا أن رأى برهان ربه ) لقتلها ٠‏ 


هذا الفهم متبول لانه يصور حال امسرأة العزيز 
النفسية ولان اللغة العربية - لغة القرآن - تؤيده لانها 
تعمل كلمة هم فلان بفلان أي أراد قتله قال تعالى :-# 


( اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم 2 
تدارا حاون الحديث الشريف ٠٠.٠‏ فهم * السبنامنة 


بالرجل أي أرادوا تثله يم النبي ٠ه‏ الحديث وفي 


اشعر : 

ليت رجالا فك قد نذروا دمي 

( وهموا بقتلي ) يشين لقوني 

وهناك فهم آخر للآية الكريمة ‏ أرتاح له علينا أن 
تعرف كلمة تعمايء 

فاذا عرفناها معرقة صصحبحة فهمنا الآية الكريمة كل 
إيسر فما ممنى م هم , 4 

الهم أيها القارىء الكريم ‏ هو درجة من درجاتالخواطر 
اللفسة والخواطر النفسة خمس درجات : 

)١‏ المواجس ؟) الخواطر م) حديث النفس 4) الهم 
ه) العزم ٠‏ 

وكلها اتفعالات نفسة لا دل للانسان قيها ولا 
يحاسب عليها الا اذا قام بتنفيذها بعد ذلك ننظر الى الآية 
الكرريمة فنرى المرآة همت به ثم نفذت همها بل وأصرت 
على طلبها فقالت للنسوة : 


لس عقه 


« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم ينمل ما 
امره ليسجنن وليكوئن من الصاغرين » - يوسف/77 * 

فهي لم تقف عند الهم ولكنها شرعت في التنفيذ وأصرت 
على موثفها اما .يوسف فهمه شعور في نفسه أعقبه اعتصام 


بالله ولجوء اليه .٠ه‏ 


( قال رب السحن أحب الي" مما يدعونتي اله ) 


أما برهان الله فقد تأئر كثير من المفسرين بما نقلوه من 
الاسرائليات فقسروا برهان الله على اهوائهم فقالوا رأى 
يوسف جبريل عليه السلام يضريه على صدره ويقول له 
ل فل فعل السفهاء ٠.هه‏ 
وقالوا انه رأى صورة يعقوب: عليه السلام يمض على 
اسسعه » وقالوا انه رأى لوحة كتب عليها ٠٠‏ 
ه اأقاه 


« لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبلا » ٠‏ 

كل هذه الآراء لا ديل عليها ٠٠٠‏ 

والذي ارتاح له .++ ان برهان الله هو النود الذي 
يقذفه الله في قلوب المؤمنين يفرقون به بين الحق والباطل ٠‏ 

قال تعالى : 

هيا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجمل لكم فرفانا » 
- الانفال/ولا - 

فالبرهان هو هذا الفرفان ٠.٠٠‏ 

ومعنى رؤية البرهان أي العلم بها 

وذلك لان القرآن يستعمل الرؤيا في العلم في بعض 
الآآيات ٠‏ 

قال تعالى : 

« ألم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في 
الارض والشمس والقيرا  »‏ الحج/4١‏ - 
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وقال تعالى : 

« الم تر ان الله يعلم ما في السموات وما في الارض » 
- المجادلة///ا - 

وواضح من هذه الآيات ان معنى قوله تعالى الم تر أي 
الي تباج 4 ْ 

فما علينا لو فسرنا القرآن وتركنا نلك إلاقوال التي 
لا دليل عليها ولا سلطان ,٠ه‏ 

وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن ٠٠٠‏ 
لاتلعنوا الظلام ولكن أوقدوا الشموع 

في ظلام السجن ومن وراء القضبان +٠.‏ يضيءم 

عليه السلام مصابيح الهداية وسأل زمبله في السحن : 


يوسف 
( يا صاحبي السححجن أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ؟ ) - يوسف/رء4 - 
ويسكت يوسف بعد ان يوجه هذا السؤال الى القاوب 


والعقول وكل شيء في الكون الكبير يجيب - بلسان حاله - 
3 


الله خير وأبقى ٠‏ 

في الدء كان التوحيد : 

كان الناس امة واحدة ‏ تجمعهم عقيدة التوحيد 
فاختلفوا وتخطفهم الشرك ‏ فبعث الله النبيين مبشسسرين, 
ومنذرين - ليجمعوا الناس حول التوحيد وللعودوا بهم الى 
الفطرة السلية ٠٠٠‏ 

ولست بصدد ان اذكر الاسباب التي اوقعت الناس في 
ظلمات الشرك ولكن حسبي ان اضيء اشموع التوحد ٠‏ 
ونور الحقيقة يقهر الف ظلام ووو 
التوحيد راءة النفس : 

يضرب القرآن مثلا رائما لرجلين ٠٠٠‏ أحدهما يخدم 
جماعة متشاكسة متنازعة فهو حائر ببنهم والثاني يخدم واحدا 
فهو هادىء النقفس مستريح ايهما اسمد لا ؟ فال تمالى : 
( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
لرجل +٠‏ هل يستويان مشلا ٠0+‏ الحمد لله بل اكثرهم 
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5 يليون ) ب الزمر/رهم‎ ١ 


أجل ٠50‏ لا يعلمون ان التوحيد راحة للنفوس ٠‏ 

«التوحيد هر منطق العقل * 

ان تعدد الحكام قساد للادور لان كل واحد منهم يطلب 
اللطان المطلق لنفسه فقط قال تعالى : ( لو كان فيهما الهة 
الا الله لفسدتا ) د الاثبياء/ 79 

فلآ كل واحد منهم سيستقل بملكه ( وما كان بعه 

من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض  )‏ المؤمنون 


وكل الرسل السابقين جاوًا من اجل توحيد الله ٠.٠‏ 
وجدل القرآن في موضوع التوحيد يهدي القلوب 
الحائرة وافرا مثلا سورة الانساء فسوف تشعر بهذا الجمال٠*‏ 
وى فقلرها في الكون الكبيي لوجدناه قر آنا صامتا يحكي 
العقلاء دلائل التوحيد ( وكأين من آية في در 
و لاوس يرون عليها وهم عنها معرضون ) ب يوسما 


ل 5-75 


والآن مع الكون الكيي ٠‏ 
مادة الوجود : 

يعرف الدارسون للمادة انها تتركب من عناصر > هدم 
العناصر استطاع العلماء حصرها والتعرف عليها ٠٠‏ وعندما 
وصل الانسان الى القمر وأحضر قطمة منه تبن انه من 
نفس العناصر الموجودة في الارض * وبقية الكواكب التي لم 
يصل الانسان اليها استطاع ان يتعرف على مادتها عن طريق 
الشهب التى تصل الى الارض ونبين انها شين بعدننة 
وشهب احجرية 0ه 

يا سبحان الله »٠‏ ان المادة التي خلقت منها الارض 
السوداء هي نفسها التي خلقت منها الكواكب المضيئة ‏ "ليس 
هذا وحده كايا لان يثبت للناس ان خالق الارض هو خالى 
الكون الواسم ؟. 

( له ما في السموات وما في الارض وما ببنهما وما تحت 
الترع )ا اسودة طه/ه - 

ومن علتم محمدا هذا السر الكوني العظيم الذي لم 

د كه 


يعرفه العلم الا منذ سنوات 5 

(أوام ير الدين كفروا ان السموات والارض كاننا 
رتقا ففتقناهما  )‏ الانبياء/ 8٠‏ 

ألست سي ان هذا دليل على ان الفرآن منزل مسن 


عند الله ٠‏ 

مواقع النجوم 

والكون مشحون بكواكب يزيد عددها على عدد الحمى 
في الارض وكلها تجري في أفلاكها وبع ذلك لم يحدث خلل 
لكوكب واحد ان ذلك يؤكد ان كل كوكب قد اختار الله له 
فلكا محددا بحيث لا يؤثر جاذبية أي كوكب على الكواكب 
المجاورةلها # وبشىء من الاريضاح فان .حجمالكوكبوفوةالجاذبية 
الناشثة عنه متناسبان تناسيا طرديا أي كلما كبر الحجم كلما 
زادت الجاذبية ويمكن لهذه الجاذية ان تئر على الكوكب 
الجاور لها وتخرجه من فلكه ولكن العليم الخير جل 
مسافة ( محايدة ) منزوعة الجاذبية بين كل كوكب والذي 
يليه ٠‏ 

الاق 


و 


إذ لولا ذلك لهوى كل كوكب الى الآخر قال نعالى * 

( فلا أنسم بمواقع النجوم وانه لقسم - لو تعلسون - 
عظم ) - الواقعة/75-ء* 

أجل ان معظم الناس لا يعلمون سر مواقع النجوم *** 


وقدر فيها اقواتها 
اذا كان الكائن الحي لا يمكنه أن يعيش بدون الهواء 
والماء والغذاء فان القدر الاعلى قد وزع هذه الغمروريات على 
الارض توزيعا عجببا فالهواء ‏ لا يستطع الكائن الحي أن 
يش يدوئة ب الذلك ثراه موفورا في كل مكان ٠٠٠‏ 
والماء -رصدالبشريةمنالماء محفوظ فيالبحار والمحيطات* 
والماء العذب هو المقدار المنداول بين الطبيعة والكائنات الحية 
فقد شق الله الائهار لتواصل الماء العذب إلى الاحياء في كل 
مكان. +++ قال تتالى : ( أمن. جعل الارش قرازا وحمل 
خلالها أتهارا )- النمل/1> فاذا وقفت عقبات أمام الانهار 
فان صاحب الوجود ينقذ عباده في الاماكن العالية التي لا تصلها 
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الانهار عن طريق النقل الجوي وهو أسرع أنواع النقل فال 
تعالى ( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد 
ميت فاحينا به الارض بعد موتها  )‏ قاطر ةب ٠06‏ ألسست 
معي ان مجري السحاب هو منبت النيات هو خالق الانسان*0* 

الفلكل : 

وصراع الانسان بحثا عن الغذاه صمراع طويل ولكن 
العجيب أن ( النتروجين ) الموجود في الهواء بنسبة كبيرة وهو 
من أهم العناصر لتكوين النبات وصناعة السماد الكيمياوية هو 
انتصار كير على مشكلة الغذاء ولو تحولت الابحاث من غزو 
الفضاء الى غزو البحار لاكل الناس من فوتهم ومن قحست 
أرجلهم ٠‏ ذلك لان الذي خلق الارض في يومين قدر نيها 
أقواتها فى بقبة أربعة ايام .+ 

يا سبحان الله ٠٠٠‏ عالم عجبب ٠‏ الذرة الصغيرة فحكي 
صورة المجرة الكبيرة والكواكب السابحة اكثر هن عمدد 
الحصى في الارض والادة التي خلقت منها الارض السوداء 
خلقت منها النجوم المضيئة والاسان الضيف على الارضُ 


دفقةقك 


يخدمه كل ثىء في الوجود الشمس تدقظه والقمر يخدمه 
والغلاف الهوائي للارض يوفر له الهواء ويحمل اليه الماء 
ويشترك في تكوين الغذاء نم له دور آخر فهو يحمي الانسان 
من الشهب التي نغزو الارض من الكواكب الاخرى ولولا 
مقاومة الغلاف الهوائي لاحرقت الارض ومن أيها : ( هذا 
خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ) - لقمان//1١‏ -* 
وبعد سوف يسقى سؤال يوسف عليه السلام موجها الى 
الذين يحون أنفسهم في سحن المادة المظلم مخاطيا عقولهم 
( ب صاحي السحن أأرباب متفرون خير 1" الله الواحد 
القهار ) ٠٠.٠‏ 
أفول ذلك ( حتى لا نخطىء فهم القرآن ) ٠٠‏ 
داود عليه السلام : 


3 القرآن الكريم ٠.٠٠‏ ومع النبي المظلوم داود عليه 
اللام نش هذا اللقاء قال تعالى في سورة (ص) : 
« وهل أناك نا' الخصم اذ تسوروا المحراب ٠06‏ اذ 


- ١١٠١ 


دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تتخف -خصمان بنى بعضنا 
على بعض فاحكم بيئنا بالحق ولا تتشطط واهدنا الى سواء 
الصراط فقهة 

ان هذا أخي له تنسع واتسعون نعجة ولي نعسجة واحدة 
فقال اكفلنيها وعزاني في الخطاب ٠‏ ثال لقد ظلمك بسؤال 
نمحتلك الى نعاجه 06 الأنافت #لات مؤدة سرش 2 

كثير من المسلمين أخطأ قهم هذه الآيات مع أن ملاح 
الحق فيها واضحة وسبب هذا الخطأً هو رجوع المسلمين الى 
كتب الاسرائيليات وأخذهم منها مع انها سهام موجهة 
للاسلام 0ه 

وحفظا على وقت القادىء الكريم اكتفي بذكر الحق 
الذي توحيه الآيات وأضرب الذكر صفحا عن قول البعض 
من المفسرين الذرين شغلوا أنفسهم بالئقل عن الاسرائيليات - 
فشوهوا حقائق الاسلام ‏ سامحهم الله والبحث عن الفهم 
السلم للقصة يتطلب نظرة عامة الى الآايبات السابقة لتفيم 
القران فهما موضوعيا ٠٠٠‏ 

د قات 


أولا 


: بلاحل ان هذه القصة وردت في ساق مدح القرآن 


لسيدنا داود ٠‏ 


: ليس في الفاظ القرآن ولا في مفهومه العام ما يتسير انى 


ان القصة رمزرية رتبها الله لعتاب داود عليه السلام على 
فمل يخالف شريعة الفضيلة التي جاء بها كل الانبياء * 
وذلك لان عصمة الاساء جزء من عقيدة القران * 
والآن مع الآيات ٠.٠‏ حتى لا نخطىء فهم القرآن : 
ساق القرآن هذه الآآيات في مقام الاسوة للبينا محمد 
على الله عليه وسلم فكأن الله يقول لنبينا محمد : إن 
ضاق عبتدرالكا من كفو قومك فاذكر عبدنا داود ٠٠‏ 
وصف القرآن داود بأوصاف عظيمة هي قوله تعالى : 
« عدنا » : وهذا اللفظ لا يستعمل الا في مقام ااتكريم 
« ذا الايدء .٠مءاي‏ القوة في /١‏ ق ٠‏ 


آنه أواب ٠ه‏ كين الجسوع الى لوقه أخبرنا 


القرآن بأن الجال مسخرة بعه ٠.٠‏ والطير مجتيعة عنده ٠‏ 


ورب العرش فوى ملكة وملحة الحكمة في الاثمال 
قلات 


وعلمه فصل الخطاب ٠.٠‏ وجمله خليفة في الارض ثم كشيف 
اللثام عن مقامه في الآخرة فقال : ( وان له عندنا لزلفى وحسن 
ماب ) ٠.‏ آقول يا داود طبت حبا وميتا ٠‏ هذا ما أفهمه من 
القرآن الكريم 6.* 

كل هذه الاوصاف تصحح فهم الذين ظلموا هذا النبي 
وتقولوا عليه ٠.٠‏ 

فما معنى الآيات اذن ؟ وما خير الخصمان ؟ أقول : 
سيدنا داود كان تسا وكان ملكا وكلاهما عبء ثقيل فكيف 
يقسم وقته بين مطالب الرسالة وواجب الملك ٠ه‏ 

أضف الى ذلك أنه كان يأكل من عمل يده ٠.٠٠‏ من 
أشق الاعمال البدنية ٠.0٠‏ « وألنا له الحديد أن اعمل 
سابغات » ( اي دروعا سابغات ) ومدر في السرد ( اشارة الى 
دقة صاعته ) فكيف يقسم الوقت بين البوة ٠٠ء‏ والملك ,م 
والمصتع ٠.٠‏ ؟9 

لقد أعطى العبادة يوما لا يخرج فيه من المحراب وأعطى 
الملك والمصنع يوما ولكن الله أراد أن يعرف داود انه في ايوم 

ا بجا 


الذي يخلو فيه للسادة يقع بين الناس مظالم تحتاج الى عدل 
داود ٠‏ فمكن الله الرجلين « الخصمين » من الدخول عليه في 
.يوم الحراب يوم العمادة وشرح احدهما فصته واظهر ما فيها 
من ظلم أخيه له وكيف أنه وهو الثري صاحب النعاج الكثيرة 
يطلب من اخه الفقير ان بعطيه تمحته *٠*‏ ففصل داود بين 
التخاصمين ٠.٠‏ وتنبه أن الرعيه ,يحدث ببنها مظالم كثيرة في 
يوم العادة فلا يحد المظلوم من يدافع عله ٠٠م‏ 

ان الصلح بين الئاس ونصرة امظلوم أفضل من عبادة 
المحراب فظن داود انما فتناه وشغلناه بعبادة المحراب عن نصرة 
الظلوم ٠٠٠‏ فاستغفر ربه وخر راكما وأناب فغفرنا له ذلك ٠٠‏ 
ان حسنات الابرار سيثات المقربين وكلما اشتد قرب العبد من 
ربه أصبح موضع المؤاخذة من سيده ..!! 

أفول هذا: 


حتى لا نخطىء فهم القرآن ٠٠٠‏ 


50-0 


محمد صلى ايه عليه وسام : 

قال تعالى : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا فضى الله ورسوله أمرا ان 
يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن .بعص الله ورسوله فقد ضل 
غلالا ينا .٠ه‏ 

واذ تقول للذي أنمم الله عليه وأنعمت عليه اسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفيك ما الله مديه وتخئى 
الناس والله أحق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجتاكها 
٠٠‏ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعبائهم 
اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ‏ /م/الاحزاب 5 

المعرقة الصحيحة لسبب نزول الآيات حصن من السخطا 
في فهمها والآيات التي اخترتها في هذا اللقاء أأخطأ فهمها البمض 
سبب جهلهم بقصة نزول الآيات 6٠م‏ 

والقصة في سطور ٠٠‏ 

ان النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ززيدا بن حارثة نسم 


هثات 


تبناه وسماء زيد بن محمد تكريما لايثار زيد اليشة مع الى 
وباي ا 

تنم عزم ال لنبى على تنرويج زيد فاختار له السيدة زيب 
ارمس 2 0 
الا إلى تتحطيم الاغلال التي وضمتها الحاهلية على العيد 


فلا يتروجون حرة ولا سعدون بعش ٠‏ 
وهذه التجربة سوف 'نقل تعاليم الاسلام من اأثل الى 
الواقعم ولكن مع نبل التجربة الا آنها. صسعة على نفسسية 


زيتب - أول شريفة يتزوجها - عبد وان أعتق - ٠‏ 


فامتنعت ٠٠٠‏ وامتنع وخوها ٠*٠‏ ولكن السماء ثالت 
كلمتها في هذا الموضوع فلا اختيار مع أمر الله قال تصالى : 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمئة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مينا )6 الاحزاب/هم ٠‏ وأطاعت زينب امر السماء وسلمت 
جسدها لزيد أما قلبها فلا سلطان لها عليه ٠‏ انك تستطيع أن 
ترغم فرسك على الذهاب للحوض ولكنك لا تنسستطيع ان 


دكموات 


ترغمها على الشرب * 

وكان لابد لهذا الزواج ان ينحب المشاكل ويذهب زيد 
الى النبي يشتكي ويطب النبي خاطره ويتألم البي نفسسيا 
له كان يشمن اسجاح التجرية ولكن الوحي أخبر النبي ان 
زينب ستصسح زوجة له بعد ان يطلقها زيد ٠‏ 

وفزع النبي من هذا الخبر لانه سوف يفتح عليه أفواء 
المنافقين ويسلط عليه ألسنة الذرين استقر في قلوبهم قانون 
البيئة الذي يحرم على الرجل ان يتزوج امسرأة انه من 
البني * 

وكتم الرسول الخبر راجيا ان يعفيه الله من هنا الزواج 
وي لحظات الخثسية من ألسنة الناس والرجاء في عفو الله 
اتن لسري 001 6 

فقال له النبي : أمسك عليك زوجك ٠.٠‏ وأتق الله * 

وهنا نزلت الآآيات ؛ 

واذ تقول للذي أنعم الله عليه بنعمة الاسلام - وأنعيت 


اسم 


عليه - بنعمة المنق - أسسك عليك زوجك - فلا تطلقها ‏ 
وائق اله لان الطلاق أبفض الحلال - وتخفي في نفك ما الله 
مبديه وهو ان زيتب ستصبح زوجا لك بمد طلاتها من زيد 
كنا اتخترك الرص + 
وى الناس أي وتخئى حديث الناس عنك بأناك 
تزوجت مطلقة ابنك من الشبلي - والله احق ان تختساه 
وحده ٠٠6‏ ولااتكتى سة أجتلاقكنا قنى ويد .نهنا وطة 
أي طلقها وانتهت عدتها زوجناكها ‏ فالترويج من الله 
وليس للنبي أي دخل فيه سامح اله المفسرين الذين اخطأوا 
فهم القرآن - لكي لا يكون على الؤشين حرج في أنواج 
ادعبالهم اذا قضوا منهن وطرا ‏ وهذا بان للحكمة التي من 
أجلها فرض الله زواج زينب على النبي وواضح ان القرآن 
يستأصل بهذا الزواج ما بقي في أذهان الناس من قوانين 
الجاهلية التعلقة بالتبني ٠ه‏ 
1 ومن قبل قد صحح القرآن نسب المبنى فقال : ادعوهم 
لآبالهم هو اقسط عند الله الاحزاب/ه - فلم ببق بمد ذلك 


رات 


في موضوع التبني الا آخوة الاسلام وهي الرباط الاجتماعي 
اللقدس ( وكان أمر الله مفمولا ) + 

أبعد هذا الوضوح ,يصح لاحد من المفسرين ان يخطىء 
فهم القرآن وان بحمل الآآيات من الاخبار الفاسدة ما نسجته 
عقول اعداء الاسلام من خيط كرههم لنببه ٠‏ أقول ذلك : 

« حتى لا نخطىء فهم القرآن © ٠.٠‏ 

قال تصالى : 


( انا فتحنا للك فتحا مبينا ٠‏ ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنيك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما * 
وينصرك الله نصرا عزيزا ) * « صدق الله العظيم ٠ ٠‏ 

مع الآآيات الكريمة تعيش هذا اللقاء ٠٠‏ باحثين عسن 
سبب النزول ومتى نزلت هذه الآيات ٠٠٠‏ ووتعها على نفس 
النبي ثم ما هي ذنوب النبي الاعظم + وذلك حتى لا نخطىء 
فهم القرآن ٠‏ 


سدكذاته 


أولا- سب الترؤل!: 

عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحاته 
وتعالى : ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفمل إبي 
ولا بكم ) - و /الاحقاف ٠‏ 

قال اليهود والمنافقون : كيف نع رجلا لا يدري ما 
يفمل به ولا باصحابه قمز ذلك على الثبي صلى الله عليه وسلم 
ولكنه صبر ٠‏ فنزلت هذه الآيات تعرفه ما سينمل به يسوم 
القامة ٠‏ 

فقال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله لقد بين لك الله 
ها يفعل بك فماذا سبفعل بنا نحن ؟ 

فنزل فول الله تعالى : ( لبدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من نحتها الانهار ويكفر عنهم سيثاتهم وكان ذلك عند 
الله فوزا عظيما ) - ه/الفتح ٠‏ 

أما تاريخ النزول : 

فقد نزلت في صلح الحددسبة في السسنة السادسة من 


دعثؤوت 


الهجرة وصلح الحديبية هو الفتح البين لان بمده قتح اباب 
امام الاسلام يدخل القلوب بالحجة لان الهدنة التي 0 بين 
البي وبين فررس اعطت فرصة للجنود السلمين أن .يمارسوا 
نتشاطهم في الدعوة 5 الافاام فدخل فيالاسلام خلالعامينعدد 
يربو على الذين أسلموا في تسعة عشر عاما حوالي خمسس 
مرات ٠٠٠‏ 

المي معي أن الاسلام دي ين دعوة وححة ؟ 

أجل فءء ائه لم يرفع السيف الا في وجه الذين بنوا 
السدود أمام دعوته خوفا على زعامتهم أو رفعوا السيف في وجه 
الاسلام ظلمين له ٠٠٠‏ ( وقاتلوا في سيل الله اين يقاتلوتكم 
ولآ"منيوا 6 ١9‏ /البقرة ... هذا هو تثانون الحرب في 
الاسلام » القتال في سبيل الله وليس في سبيل البطثق والنهبه 
وقاتلوا الذين يقاتلوتكم ٠٠‏ ٠اما‏ من سالم الاسلام فهو امن٠.«ولا‏ 
تعتدوا ٠وه‏ اسمعي يا كل الدثما واشهد با زمان هذا هو ثانون 
الحرب في الاسلام ٠.9‏ 

أما الذنوب المحمدية فمن طراز خاص ٠‏ 


-1١1١١- 


ان مثلها لو كتب في ,صحيفة عمل السام يمي مع 
الابرار ٠‏ 

وأحاول هتا توضيح الحق ٠٠‏ 

هناك خطأ وهناك خطيئة ٠٠‏ 

وقد وضّح القرآن الفرق ببنهما فجمل النية السسيلة 
القصد الجنائي ‏ هو الفاصل بين اللخطأ والخطيئة ٠.٠‏ 

قال الله تعالى : ( ونس عليكم جناح قيما اخطأتم بد +٠٠‏ 
ولكن ما تعمدت قلوبكم  )‏ ه/الاحزاب ٠‏ 

فالخطأً هو ما لم يتعمده القلب وهو موضع العفو وعدم 
المؤاخذة .”م 

أما الخطيئة فهي ما توفر فيها القصد الجنائي انية 
الشر ‏ وهو موضع المحاسية قال الله تعالى : ( بلى من كيب 
سيئة وأحاطت به خطئته فاوللك اصحاب النار هم فيها 
خالدون  )‏ سورة البقرة//1م - ٠‏ 

ومن الامور البديهية أن معاصي الانبياء عليهم الصلاة 

دلالات 


والسلام ليست من نوع الخطيئة لأن الانبياء صنف خاص من 
الناس اختارهم الله تعالى لرسالته ورباهم على رعايته قال تعالى : 
( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) - 884 /الانعام ‏ * 

بقى ان تكون المعاصي من ياب الخطأ ٠ه‏ وعصمهم من 
الخطكة ٠‏ 

ومعلوم ان الانسان ان أخطأ فلا شيء عليه لان القرآن 
صريح في ذلك : ( ولس علكم جناح فيما أخطأتم به ) 
- ه/الاحزاب - 3 


والرسول صبى الله عليه وسلم يقول : ( دفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠ ) ٠٠٠‏ 


ومعلوم أن اسخطأ في ذاته لم برقم لان الامة مخطىء ٠٠‏ 
اذن الذي رفع هو عقوبة الخطأ والمؤاخذة عليه + 


فلماذا .يحاسب الاثبياء على الخطاً مع أنه مرفوع عن 
الامة ؟ 


وأضرب لك مثلا ‏ واه الثل الاعلى - : 
-118- 


لو مرض أحد الناس ولم يحضر لزيارته احد حتى 
شقيقه فعلى من بنصب عتابه ؟5؟ 

لاعك انه كلما اشتد القرب زاد العتاب ٠‏ 

وقديما قالوا حسنات الابرار سيئات المقربين ٠‏ 

فالسلم ان صلى العشاء ونام طول الليل حتى صسلاة 
النحر فلا شثىء عليه ٠٠+‏ 

أما المقرب لو فعل ذلك ونام فهو موضع العتاب كيف 
ينام المقربون 96؟ 

ان ذنوب الأنبياء هي كمال ما تصل اليه الطاقة الانسانية 
العايدة لله تعالى عند عامة الناس إن بعض التلاميذ ان حصل 
على هه/ز في الامتحان يلام بعلف الماذط لم تحصل على الدرجة 
النهائية بيئما غيره يهنأ بنصف هذا الممدل لانه من الطسراذ 
العام 66م 

أضف الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف 
صا نزل عليه فسسب له العتاب * 

-كلاا- 


ولكنه اجتهد فيا لا نص فيه فأخطأ ومعلوم ان المجتهد 
اذا أصاب له أجران واذا أخطأ فله اجر واحد ٠٠‏ لان الله 
تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ٠+‏ 

هذا وكل آيات العتاب سببها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خير بين أمرين وليس لديه نص في الموضوع فاختسار 
النبي عليه الصلاة والسلام الاقرب الى الرحمة فعاتيه القرآن 
على فرط مححيته ورحمته وو 

هذه ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ألست معي انهف 
لو وضعت في صحيفة عمل السام يعدو بمثلها الى دار 
العم ؟؟؟ 

« وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن » * 

خحوار : 


صلينا العشاء وعدا الى الببت » ودار بيئنا حديث جميل 

عن رحلة الحج » وتمنينا العودة والعودة ٠‏ ودق الجرس 

وقتحت الباب » فاذا بشاب في متوسط العمر عرفت منه أنه 
-1١1١8-‏ 


( جولد بارت ) مهندس بلجكي > وقال لي : أنا أبحث عن 
الحقيقة وجثت الى مسجدكم من لبنان » ودار حديث طويل » 
وانتهى الحديث بقوله : هنا الحقيقة ٠‏ 

أشهد أن هذا القرآن منزل من عند الله ٠‏ 

وشهدت الللة الماركة مبلاد مسلم جديد ٠‏ 

ولقاء اليوم حول نقطة واحدة من الحوار » حول قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا أيديهيا جزاء بما كبا 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ٠‏ المائدة ]يه > قال لي :ب 
ان قطعم يد السارق يكثر العاطلين في الأمة » ويمطل الانتاج 
قلت له : ان الدنيا لا تعرف دينا دعا الى العمل وكرم اليد 
العاملة كما فعل الاسلام والبد ق تلن الأسلاة + 
لمح هته ان 0200 

يد عاملة يكرمها ٠‏ 

بيد عاطلة يعلمها * 

.بد عاجزة بطعمها * 

بيد عابثة يقطمهاء 


-15ا1ا- 


وهو بهذا اللوك يمطي كل يد جزاءها * 

( وما ربك بظلام للعبيد  )‏ قصلت/5 + 

دهز جولد سارت رأسه وطلب شيا من التوضيح » ٠‏ 

قلت له : أما البد العاملة المنتجة فقد كرمها الاملام » 
وجمل ديتها لو اعتدى عليها خيسون جملا »م صف دية 
الرجل » حتى يحفظها من الاعتداء عليها كما أن الاسلام 
كرمها معنويا » فقد مد النبي بده لبصافح عاملا فاعتذر الرجل 
بأن يده خشنة > فقام نبي الاسلام وقبل يد العامل ‏ تكريما 
لها وقال : هذه يد يحبها الله ورسوله *٠٠‏ 

أما اليد العاطلة فعلمها الاسلام كيف تعمل ٠‏ والقرآن 
يروي لنا نسوذجا لأمة خاملة : ( لا يكادون يفقهون قولا » 
جاءهم القائد العادل ذو القرئين > فعرضوا عليه أن يجملوا 
مالا لبجعل بينهم وبين عدوهم سدا ولكن ذو الفرئين لم يقبل 
أنخذ الملل » وطلب منهم ان يعملوا بأيديهم لبشاء السد 
( أعبنوني بقوة أجمل بينكم وبينهم ردنا  )‏ الكيف/هه - + 


دلالا- 


م طلب منهم أن ,يجمعوا مواد البناه من خيرات بلادهم » 
( اتوي زبر الحديد ) وظل القائد يعمل ( حتى اذا ساوى 
بين الصدفين ) طلب منهم ان يشعلوا الناد وأن ينفخوا فيها 
( قال انفخوا حنى اذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ) 
ذي انحاسا مذايا ليتماسك الحديد والنحاس ٠.٠‏ 


لقد تم السد يعملهم وخامات لانم 2 وأصبح الشعب 

الذي كان بالأمس لا يكاد إيفقه فولا » أصبح يجري التجادب 
بفخر على السد » ويختبر صلايته ( فما اسطاعوا أن يظفروه 
وما استطاعوا له نقنا) ‏ الكهف/اه - ٠‏ 

هكذا تحول الشعب الشعيف الى صانع للسدود ٠٠٠‏ 

أأما اليد العاجزة فالاسلام يطعمها ٠‏ 

وحسبك أن تعلم التكافل الاجتماعي في الاسلام قام على 
خلق الايثار » ( والذين تمؤوا الدار والايمان من لهم 
.يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن .يرق 
شح انفسه تأولئك هم المفلحون  )‏ الحش ]ره ٠.٠‏ 

دكات 


وبئاء مجتمع على الايثار خلق لم تعرفه الدنا في غيي 
تلاميذ النبي 2 

تبقى اليد العايثة مم» 

انها ليست منتحة فتحترم > ولا عاجزة لتطعم +٠٠‏ 

انها لا تسرق من اجل الضرورة » لان الاسلام لابقطع 
يد من سرق من اجل الضرورة » من المجوغ > لان اطعام 
البجائع حق الفرد على الجماعة ٠٠+‏ 

ولا تسرق لتعلم » لان سادق كتب العلم والصحف 
لاتقطع يده ٠‏ انها تتسرق استهتارا بالجماعة الانسانية وأمنها » 
وتفق في قتل الفضيلة وهتك الاعراض ٠٠٠‏ 

ان الطبيب الماهر يستأصل العضو الماطل اذا علم ان 
يقاقه سيفيد الحسد ٠.٠‏ فال جولد بارت :- 

لكن آية السرقة عامة في كل سارق » وهذا يؤكد 
ما قلته من كثرة العاطلين + 

قلت له : بعد ان شرب الششاي اجبيك على ما تحب »*٠‏ 

دولكت- 


ان السئة الشريفة تفسر القرآن وتقيد المطلق ٠٠٠‏ 

وقد وضحت سنة النبي وافعال خلفائه من بعده ‏ وهم 
تلاميذ النبي - ان السارق لا نقطع يده الا اذا استوفت التهمة 
كل شروط الانهام واكدت الشريعة ان الشبهة تضير لصالح 
المتهم وخطأ القاضي في العفو خير من خبطه في القطع 50 

فلا قطع اذا سرق من الجوع ٠‏ 

أو سرق من ابنه » او من ابه » او من زوجته او سرقف 
من كب العلم او صحف ولا قطع اذا سرق كتب الالحساد 
والخمر والخنزير وادوات اللهو » لجواز سرقتها ليتلفها ٠‏ 

ولا قطع لمن مسرق في ميدان الحسرب لان الجيثشن 
بحاجة الى يده ٠‏ 

ولا قطع لمن سرق هال الغنيمة قبل ان يوزع لان له 
فيه بعض الحق ٠‏ 

ولا قطع لو كان السارق صغيرا او غير عاقل ٠.‏ 

ولا قطع لو كان امال المسروق قد ترك في مكان عام 

هلاو 


بون حرر وحراصة ٠‏ 
هال جولد بارت متعجبا : اذن من تقطع ,بده ؟ 


قلت له : العابث فقط الذي يسرق استهتارا بالقانون »> 
وينفق استهتارا بالفضملة ٠٠‏ 


قال : عظيم هذا الفهم للشريعة * 

ولكن : أليس في هذه العقوبة قسرة ؟ 

قلت له : أسى منها ان يعيش الانسان غير آمن في 
الجتيع على نقسه وماله + 

نم كم بدا قطمها الاسلام حتى استتب الامن في 
الجزيرة انه لم يقطع اكثر من ست أياد حتى انتهت دواة 
الخلتاء + 

3 حادث سرقة يحدث في الوم الواحد ويصبح 
السارق في غيابة السحن طاقة معطلة ٠‏ 

ثم أكرر ان الايادي التي تقطع عابثة وليسست منتجة * 

لكالا- 


قال لي : ان ارتفاع مستوى المعيشة كفيل ان يقضي على 

السرقة بدون أي عقوبة * 
فلت له : هل انتهت السرقة من المجتمعات الغربية التي 

وصل منها الامر الى درجة الطفح الاقتصادي ٠‏ 

ألم تحدث سرقات للنوك في اوربا ؟ 

قال : نسم ٠‏ 

قلت له : واقول للجميع : 

ماذا على العالم الحائر لو جرب منهج الاسلام * 

ان الذين يهاجمون شريعة الاسلام هم الذين يخافون 
على أيديهم ان تقطع 06م 


أقول ذلك : 


حتى لا نخطىء نهم القرآن ٠‏ 


الموضوع 

منهجي في المقالات 

كيف نفهم القرآن 

اللسترك اللفظي في القرآن الكريم 
الامانة 

حول معنى الهداية 

حول معنى قوله تعالى ( كن فيكون ) 
الوحدة الموضوعية في القرآن 
حول التكرار في القرآن 

قصة القرآن 

ليلة القدر 

عندما يفوتنا الجد 

حول تعدد الزوجات 
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الموضوع الف 


حول عصمة الانبياء 0( ابراهيم عليه السلام ) نذا 
ابراعيم والكراكب يلد 
عصمة الانبياء ( يوسف عليه السلام ) 4 
لاتلعنوا الظلام ولكن أوقدوا الشموع 5 
التوحيد راحة النفس 54 
هادة الوجود 5 
عواقع الجوم نه 
وقدر فيها أقواتها 54 
القذاء 55 
داود عليه السلام نينا 
محمد صل الله عليه وسلم ند 
حوار / ا 
الغهر ست ندل 


- 6كله 


كتب صدرت حديثئنا 


التائبون 
خض الاستاذ وليد الاعظمي 
أسيد بن خضير 
محمد علي الغلاحي 
نظرية فرويد 
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تعليم الصلاة المصور للبنات 


المال في القرآن للشيخ :محمود غزيب 
أبو هريرة رجل لاينسى داود سلمان العبيدي 


سندة 


سبق نشرها بمجلة التربية الاسلامية 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببقداد 485 لسنة 518/6 


مطبعة آسعد ‏ بغداد - هاتف 119" 


سلكات- 


